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هذه هى أول دراسة لسيرة علم من أبرز أعلام العرب » وهو 
العزيز بالله سليل الأسرة الفاطمية المجيدة » التى ينتهى نسبها 
الى السيدة فاطمة ابئة الرسول صلى الله عليه وسلم © والى على . 
ابن أ طالتب : والعر رن اله > عو حاسين تناد اللدولة القاطية + 
.وثائن الخلفاء الفاطميين بالقاهرة . نوهو ابن الخليقة المعن لدين الله 
| الذى:نجح فى تحقيق الحلم الكبير الذى كان يحلم به الخلفاء 
الفاطميون الثلاثة الأول » وهو نقل الدولة الفاطمية من بلاد المغرب ' 
الى مصر »© حتى 5-0 الدولة الفاطمية ممتلكات الوا العباسية: 
ف المشرق 5 : 
1 

بجمع المؤرخون على امتداح العزيز بالله » ويعتبرون عصره من 
أزهى العضور ألتى شهدتها مصر خاصة »© والعالم العربى عامة . 
وهم بمتدحونه فى أخلاقه » وحكمته وسياسته » وتسبامحه » ٠‏ 
وبعتبرون عهده هو أوج الدولة الفاطمية وذروة مجدها ويرون أنه . 
آخر ‏ الخلفاء الفاطميين الأقوياء. العظماء. .. وكان اسم العزين بالله 
يذكر فى خطب الجمعة فى جميع المساجد من الخليج العربئ. شر قا 
الى المحيط الأطلسى غربا » بل وفى بلاد العراق أحيانا » وهى مركز 
الدولة السابتة”. واعنكت الخلانة الفاطمة فق فصر :قف مهنيد 
العزنر الله المنافس الخطير للخلافة العباسية المتداعية . وصارت 
الدولة الفاطمية أعظم الدول. الاسلامية المعاصرة » وموضع احترام | 
.وهيبة من جميع دول العالم فى الشرق وفى أوروبا ب كما أصبح .. 
البحر التو بيط حر واطمية ا ميد + | 


اعتاد المؤرخون أن يبرزوا عصر المعز لدين الله » ويسلطوا عليه 
كثيرا من الأضتؤاء © باضباره القائم. بمشروع قشم مضر © ومؤمسن 
مدينة القاهرة » ومنشىء الجامع الأزهر . وهم فى الحقيقة يححدون 
فضل العزيز بالله . فالحقيقة التاريخية هى أن المعز لدين الله 
لم. بحكم فى مصر سوى عامين »© ثم توفى تاركا الدولة الفاطمية لابئة 
الخليفة العزيز بالله .ليكمل ما بدآه أبوه . ومن البدبهى أن القاهرة 
لم تكن فى هذه السنوات القليلة قد اكتملت أو نمت » فقام العزيز بالله 
باتمام مبانيها » وعمل على تطورها » حتى ظهرت القاهرة فى أواخر 
عهده فى. صورتها الرائعة التى وصفها المؤّرخون والرخالة الأقدمون . 
كما أن الخليفة المعز لدين الله قصر مهمة الجامع الأزهر على النواحى 
الدينية » فعمل العزيز بالله على تطوبره حت حتى أصبح جامعة علمية 
كبرى »© بمعنى الجامعة المعروف الآن ©» وجعله معهذا عاليا للعلو 
والففه . 

تطورت القاهرة فى عهد العزيز بالله تطورا كبيرا » فلم تكن 
القاهرة فى عهد الخليفة المعز لدين الله سوى مكانا يقيم فيه الخليفة 
وحاشيته وحيشه . ثم أصبحت القاهرة فى عهد العزيز بالله مدبئة 
عامرة » تحفل بالمساجد ودور العلم وبالسكان والبيوت والأسواق 
واارلق والحدائق : 


أصبح عصر العزيز بالله هو العصر الذهبى للدولة الفاطمية الذى 
بلغت فيه أوجها وذروتها . وأصبح لمصر فى عهده طابع خاص بميزه 

عن العهود التى. سبقته » وخاصة فى العصرد بن الطولونى والأخشيدى. 
وانسعت رقعة الدولة فى عهد العزيز بالله وفاقت فى اتساعها وعظمتها 
ما كانت عليه 3 عصر أبيه المعز » وساد الهدوء والسلام فى أرجاء 
الدولة » وتمتع أهل الذمة بالتسامح والطمأنينة » وظهرت أبهة 
الخلافة وس » وزاد ثراء الدولة الى درجة كبيرة » وأمدنا 
المؤرخون الأقدمون بكثير. من. الصور والأمثلة لهذا الثراء والرخاء . 

ويجمع المؤرخون على أن عصر العزيز بالله كان أكثر العضصور 


التاريخية فى مصر تسامحا © فقد أطلق الحرية فى المسائل الدينية 
المقيمة فى مصر وسائر أقاليم الدولة الفاطمية وعمل على حفظ 
. التوازن بيئها » فعاشت حت سبينيااى محم راد قوى متماسك . 
واستقرت الأحوال الداخلية تماما فى الدولة الفاطمية طوال عصره 
فلم انقم فتن أو ثورات . 

واعنقن «الروحون القدماء على المؤين ناه قير 1 من الصفات 
الشخصية الحميدة » فقد اشتهر بالذكاء والعقل المستثير » وحب 
العلم والأدب » فكان لجيد عدة لغات وبشجع العلماء والأدباء » كما 
كان شاعرا محيدا » وأصبح عهده عصر نهضة أدبية وعلمية وفئية ٠‏ 
وتميز العز بز ٠‏ بالله بالتسامح والعفو والكرم والشجاعة والاقدام 
وبالتقوى والورع . 

ورغم هذه الصور: المجيدة الباهرة التى شهدناها فى ذه 
المقدمة الموجزة فلم يظهر بعد كتاب بدرس سيرة العزيز بالله » 
ولذا رأينا أن .نفى لهذا العلم العربى بحقه علينا » نحن العرب > 
التازد بن :وال ولى التوفيق .© ١‏ 

دكتور على حسنى الخربوطلى 


فرحياة العزيزبإس فق ا مر 


كانت الدعوة العناسية فى أواخر ‏ العضنز الامنوى الى .البيث 
الهاشمى دون تخصيص ولذا تعاون العلو بون والعياسيون © وكلهم ؛ 
هاشميون »© للقضاء على غدوهم المشترك للدولة الأموبة . ولكن. 
الغياسيين بعد فوزهم استبدوا بالسلطة .دون العاويين ولذا يدات 
مرعلة جدرلدة من مراع العلو نين الها سين :++ 


وفى العضر العباسى » ظهر زعماء علوبون بدأوا بحاولون: انتزاع . 
الحسين بن على » ونادى بانحصار الخلافة فى أولاد الخسين دون 
الحسن . وتغرف “هذه الطائفة باسم ( الامامية') وقد انقسمت 
:هذه الطائفة بعد وفاة جعفر الصادق الى طائفتين .. الأولى الأمامية 
ا الموسوية وهم الذين قالوا بأمامة موسئن العام بن حجففر الصادق 2« 

وصتبرونة الامام السابع . 1 

ش والطائفة الثانية الامامية الاسماعيلية » .ونادوا بامامة اسماعيل 
ابن جعفر الصادق باعتباره أكبر أولاده.. وكان اسماعيل قد خلعه 
أبوه من الامامة وعين بدله موسى الكاظم ولكن الشيعة لم تعترف 
بما فعله جغفر الصادق . ولما توق اسماعيل فى جيناة أبيه 
سنة م5١‏ ه رأى أتباعه أن الامامة بجحب أن. تنقل بعد وفاة جغفر' 
الصادق الى حفيده محمد بن اسماعيل طبقا لتعاليمهم التى: تنص:: 2 
على أن الامامة لا تنقل من أت :ألى :أت بل تكون فى« الأعققاب :4 وأصللم : 

محمد هذا الامام السابع. وأطلق على :هذه : الطائفة ) البيعية ( 

لتمييزهم عن طائفة الاثنا عشرية . ٠‏ : 


كان الامام الثانى عشر من أعقاب موسى الكاظم هو محمد المنتظر 
اتن الحدن. الفسكرى بن علق الهادى ين منجمنا ‏ الجواد بن علن 
الرضا بن موسى الكاظم » ودخل محمد هذا سردابا فى مدبنة سامراء 
سنة..1؟ اه ولم بعد » وانتظر أنصاره عودته ونادوا بأنه سيعود 
ليملا الدنيا عدلا . 1 


الدعوة الشيعية فى بلاد المغرب : 

تطورت الدعوة الشيعية تطورا سريعا » وكان قيام الدولة 
الفاطمية النتيجة المباشرة الرئيسية لهذا التطور . فقد اتخذت 
الدعوة العلوية فى عصر الدولة العباسية شكلا سريا » لينجو 
العلويون من اضطهاد العباسيين لهم » وقالت طائفة الامامية بجواز 
استتار الامام اذا لم تكن له قؤة بتغلب بها على أعدائه . 

فى عهد الخليفة المأمؤن » تنتبع العباسيون الامام عبد الله الزضى » 
فاضطر الى الهرب مع أبنه وولى عهده أحمد فتجول فى عدة 
بلاد حتى استقر فى قرية سلمية قرب حمص بالشام . وأصبحت 
هذه القرنة مركز الدعوة الشيعية . واتخذ عبد الله الرضى ثم ابنه 
من بعده داغية بدعى ميمون القداح . وفى عهد الامام الحسين بن على 
اتسعت الدعوة الاسماعيلية فى الأقطار الاسلامية . نتيجة بذل الامام 
الأموال » واهتمامه بتنظيم الدعوة وبث الدعاة . 

وكان أشهر الدعاة ببلاد اليمن هو ابن خحوشب الذئى بنئى حصنا 
جنوبى صنعاء وزحف منه على رأس جيش تمكن به من السيطرة . 
على أجزاء كثيرة من بلاد اليمن . وبعث أبن حوشب دعاته الى اليمامة 
والبخرين . والهند والسند ومصر والمغرب . وكان مبعوثاه الى 
. المغرب أبا سفيان والحلوانى . 

اختار الامام الحسين أحد دعاته الممتازين لينشر الدعوة 
الاسماغيلية فى المقوت © وهو آبو عبد الله الشتيعن © وبمفة الى 
ابن حوشب باليمن لتدريبه سنة 1/8؟ ه ولا علم ابن حوشب بوفاة 


4 


أبى سفيان والحلوانى بالمغرب » أمر أبا عبد الله الشيعى أن يكمل 
ما بدأه الداعيان » وقال له : ان أرض كتامة من بلاد المغرب قد حرثها 
الحلوانى وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك »© فبادر فانها موطأة 
ممهدة لك )١(‏ . 

خرج أبو عبد الله الشيعى من اليمن الى مكة زمن الحج »© والتقهى 
بحجاج كتامة وامتزج بهم واكتسب صداقتهم © وطلب أن برافقهم 
فى طريق عودتهم. الى بلاد المغرب زاعما أنه يريد مصر لطلب العلم » 
واستطاع الكتاميون أن يقنعوا أبا عبد الله أن بضحبهم الى المغرب » 
وهو ما كان بربده فعلا أبو عبد الله » الذى أصبح المؤوسس الحقيقى 
للدولة الفاطمية . 

وكان التشيع قد انتشر فى بلاد المغرب على بد الامام ادريسس 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب'» الذى فر من أيدى 
العباسيين فى موقعة فخ فى عهد الخليفة الهادى سنة 159 ها . 
وأقام الأدارسة فى المغرب الأقصى دولة شيعية سنة ؟/!1 ه التف 
خولها البرير » ومن ثم أصبحت بلاد المغرب أرضا صالحة: للدعوة 
الاسمافيلية مما.مهد الطريق آمام الدؤلة الفاظمية ':* , : 


ولا قدم أبو عبد الله الشنيعى الى المغربٌ فى أؤائل سنة .28. ف 
وجد الأمور ممهدة له كما وجد التشيع قد استقر فى عقول البربر 
ونفوسهم © واعتنقه كثير من وزراء الأغالبة الذين قامت دولتهم 
ف اقريقية (اتونسي )أ على" بد كارر اعيوز ين الأفلت بدسة'اللائع م“ 
( ..م م ) وظلت قائمة الى أن استولى الفاطميون عليها 
سنة 595؟اه (؟) . 

أن م عسات الي مل اناف في كسان واه كيل 
مأ بدأه أبو سفيان والحلوانى »© وأنه البشير بالمهدى »© فالتفوا حوله ٠.‏ 


(1) المقريرى 2: اتعاظ الحنفا ص هلا ٠‏ 
(؟) جمال سرور : مصر فى الدولة الفاطمية ص 5 ٠‏ 


وأيدوه 6. واستطاع باليدهم أن يسستولى على عدة مدن بالمغرب .»© 
وساعدة على ذلك ضعف دولة الأغالبة ‏ ومساعدة الوزراء الأغالبة 
' للدعاة الشيعية » ونجح أبنو عبيد الله أخيرا فى. الام عي دوه 
الأغالبة تماما » مما ساعد على قيام الدولة الفاطمية . 


باكر لا وار : 


صبح الشيعيون سنة 0١‏ ه لهم السلطة الحقيقية فى. بلاد 
0 رت مدينة القيروان وازداد انتشار الدعوة الفاطمية ع 
بعد يوم » وانشغلت الدولة العباسية بمشاكلها الداخلية عن مقاومة 
هذه الدعوة الشيعية ٠‏ ورأى أبو عبد الله الشيعى بعد نجاحه 
الواسع أن الظروف قد. حانت لقدوم عبيد الله المهدى من اقرية 
ا بالشام. الى بلاد المغرب «. واستجاب المهدى -لدعوته: وبدأ 
خروجه الى شمال افريقية ٠‏ وعلم الخليفة العبامسى بخروجه » فأمر 
ولاته حيث كانوا بالقسض عليه » ولكن المهدى نجح فى الهرب من 
الشام: ثم من .مصر ..: ويتهم الوك والن مسر لد للا 
الكانب بالاهمال فى القبض على المهدى ولذا عزله الخليفة ٠‏ وتلجح 
الهدى فى الفرار من الفسطاط فى زى التجار الى طرابلس » حيث 
هجمت عصابة من -البربر على قافلته فنهبتها » ولكن المهدى نجا 
بحياته ا المغرب . 


لم بحل سجن الهدى دون يذل الى ميد له الشيى جعوده فق 
: ف القروان عاد ات 4 وضرب عملة جديدة والقن العملة 
العباسية ٠‏ فكان بدلك يقشق على كل. مغالم 'المثيادة العياشية . 


٠ 


1 


3 


ا 
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0 عبيد الله الممهدى اه 2 البيعة فى تاهيه 
ثلاثة. أيام » ثم غادرها فى طريقه الى القيروان فوضل الى رقادة 
حيث استقبل ١‏ ستقبالا حافلا . ثم استقر بالقسرزروان واتخذها 


0 الثانى سنة 591 ه > وتلقب الهدى اي الؤمنين 


المهدى ولاته على مدن المغرب 4 ونظم الدواوين :والضرائب ٠‏ يد 


انام الذزة الفاطمية بالعرب الذي اصح راذا لكاي لمرو لا 


خامس خلفائها . 
المهدى الجد الاكبر للعزيز بالله : 


بدأ عبيد الله المهدى فى تدعيم أسسن الدولة الفاطمية » 0 
الولاة الكتاميين » واستعان بآخرين ممن يوليهم ثقته . . فثئل حباسة 
آبن. بوسف الذى: ولاه المغرب الأدنى » وعروبة بن .وساف الذى ولاه 
المغربين الأوسطف والأقصى . كما أخضع قبائل 'صنهاحة بالمغرب 


الأقصى كما عمل على القضاء على دولة الأدارسة. وكانت: تنافس ٠‏ 


الدولة الفاطمية » ونجح أخيرا فى القضاء عليها تماما . كما قضى . 
على الثائر :مومسى بن أبى العافية الدى أعلن ولاءه. لعبد الرحمن 
الناضر أمير الدولة الأموية فى بلاد الأندلس ٠‏ وقد أسبحة الدولة 
الفاطمية الشيعية منافسة خطيرة للدولة الأموية السنية بالأندلس... 
وبعد نجاح المهدى فى القضاء على أعدائه ومنافسيه » بدا 0000 
اقامة حاضرة: جديدة فى مكان متوسط من بلاد المغرب وأزاذ أن 
تكون على شكل حصن ليحتمى به هو وأعوانه » ولتكون هذه الحاضرة . 


(1) المقريرئى : اتعاظ الحنفا صن 88 - 486 ٠‏ 


1, 


مقرا للدعوة الاسماعيلية » وعاصمة للدولة الناشئة . فاختار المهدى 
مكانا فى جنوب القيروان بحيط به البحر من ثلاث جهات » وأطلق 
على حاضرته الجديدة اسم ( المهدية ) حتى اذ فرغ من تشييدها » 
لعن فيها أصحاب الحوانيت وأسرهم . 


حاول عبيد الله المهدى 15591 #59 ه) التوسع شرقا وغربا. 
أما نحو الشرق ؛ فقد حاول فتح مصر ثلاث مرات (1. ا ه )» 
/ا٠5‏ ه » ١5؟‏ ه ) دون جدوى . أما فى المغفرب فقد قضى المهدى 
على دولة الأدارسة ثم اصطدم بالدولة الأموية فى الأندلس . وامتد' 
نفوذ الدولة الغاطمية فى جميع أرجاء شمال أفريقية » بل هدد. 
الفاطميون جنوب ايطاليا . 


وانشغل اللمهدى عن متابعة محاولة فتح مصر بمشاكله الداخلية 
. كما أن عيف الرحمن الناصر الأمير الاموى بالاندلس شعر بالغيرة 
من المهدى الخليفة الفاطمى © فتلقب هو أيضا بلقب خليفة . ومن 
الأمويون سنيين » الى جانب العداء التقليدى المتوارث بين بنى هاشم 
وبنى أمية . ش 


أجداد العزيز بالله : 

بعد وفاة المهدى » خلفه ابه أبو القاسم أحمد الذى اتخذ 
لقب ( القائم بأمر الله ) وقد أخفى نبأ وفاة أبيه حتى أخمد بعض 
الثورات التى قامت وأشدها ثورة أهل زناتة. . وفى عهد القائم برزت 
قبيلة صنهاجة . واحتلت مكانة قبيلة زناتة . وما لبث أن ظهر 
خطر حجدند “.هو ثورة الخوارج بزعامة أبى يزيد مخاد كيداد الذى 
أغار على المهدرة » فهرب أهلها الى طرابلس وصقلية ومصر » بل الى 


١ 


الدولة البوزنطية » واستنجد الخليفة بقبيلة صنهاجة ونجحوا فى 
القضاء على كيداد وسجنه » ومات القائم فى خلال هذه الظروف . 
ثم تولى الخليفة المنصور » فانصرف اهتمامه الى تنمية موارد 
البلادذ واعادة الآمن والهدوء بعد: تلك .الفترة الطويلة التى حفلت 
نالفتن والاضطرابات وانشأ أسطولا كبيرا » كما أسس مديئنة 
المنصورية سسنة 8917 ه » واتخذها غعاصمة له . ولا شك أن انشغاله ٠‏ 
فى اصلاح ما أفسدته الثورات شغله عن فتح مصر . فترك هذه 
المهمة الكبرى لابنه وخلفه الخليفة المعر لدين الله الفاطمى والد رجلنا 
العزيز بالله . 


مولد العزيز بالله فى المهدية بالمغرب : 


رزق الخليفة الفاطمى الرابع المعز لدين الله ( واسمه الأصلى 
معد أبو تميم ) بغلام فى سنة 768 ه » سماه نزارا » وأضصبحت 
كنيته فيما بعد ( أبو منصور ) حتى اذا تولى الخلافة أصبح لقبه 
( العزيز بالله ) . ! 

كان مولد العزيز بالله فى مدينة المهدية » وهى العاصمة الغاطمية - 
الأولى التى انشاها جده الأكبر » مؤسس الدولة الفاطمية » عبيد الله 
المهدى »© وكان المهدى فى أول عهده قد اتخل القيروان عاصمة له ؛ 
حتى ثارت عليه قبيلة كتامة عندما أقدم على قتل أبى عبيد الله 
الشيعى خشية ازدياد نفوذه » فخرج المهدى الى تونس ببحث عن 
مكان.جديد يصلح لعاصمة كبرى للدولة الفاطمية الوليدة تتوفر 
فيه الحصانة والحماية » حتى بعتصم بهذه العاصضمة الحصينة اذا 
قامت فى وجهه.ثورة ما . واختار المهدى هذا المكان على بعد 
ستين ميلا جنوبى القيروان » ويحيط بها البحر من ثلاث جهات 
وأضصبح مدخلها فى الجانب الغربى ؛) وشا المهدى مبانيها من 
الصخر »© واتخذ للمدينة بابين من الحديد » لا خشب فيهما وكان 
كل باب بيزن ألف قنطار »© وأقام المهدى بالعاصمة الجدندة دارا 


ول 


للصناعة تسع حوالى مائتى مركب © وجعل فيها سوقا اكل 
مهنة (0)ا. 

5300 مديئنة المهدية. 0 4 واس أبرز موانى بلاد 
: المغرب 4 وشغر المهدى ف غاصمته الجديدة بالأمان والاطمئئان 
فقال.: « اليوم أمنت على الفاطميات ».ثم أمر المهدى ببناء مدينة 
أخرى الى جانب المهدية » سماها زويلة نسبة الى احدى قبائل 
البربر » وجعل بين الماأينتين ميدانا فسيحا . 


وظلت مدينة المهدية حاضرة للدولة الفاطمية حتى ثار أبو يزيد" 


ابن.كيذاد: علئ الخليفة. الفاطمى القائم ». ونجمح ابئه المنصور بعد 
توليه الخلافة فى اخماد الثورة اب مده الع الأرد ان 
) النصورنة ( ونعل اليها أسواق مدنة الغعيروان فازدهرت بها 
الصناعة والتجارة 0 ء. 


٠‏ العزيز الله فى قصر العل بالمغرب : ئ 
اهتم الخليفة المعر لدين الله بأن بثقف ابنه نزارا » فيعده اعدادا 
سبياسبيا وعلميا. حتى يكون جديرا بأن بكون. خامسن خلفاء الدولة 
الفاطمية » فهو ينتسب الى أكرم أسرة فى العالم الاسلامى . وهم 
وكان المعز لدين الله على درجة كبيرة من الثقافة والعلم » فهو 
بحيد. عدة لغات منها اللغة التليانية التى: تعلمها فى صباه بجزيرة 
صقلية ». واللغة الصقلبية التى كانت منتشرة فى هذه الجزيرة » كما 
كان ملما باللغة السودانية » وحرص المعز على تحصيل العلوم 
والآداب المختلفة واشتهر بالدرابة بالسياسة والادارة ؛ وكان من 

(1) التعرى: .:" الفرلية فق إذكر بلاذ افزيقية وامغوب .ص 18 بت 05د 
:(؟) انظر ( اللمنصورية .). فى. معجم ‏ البلدان. لياقوت ٠‏ 
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اكد الحر ا 4 ميا :هنا له الغر ص لتدعيم الدولة 

وام ال الخليفة د مثالا ل ا 4 والمثل. الأعلى" 
5 ل ا 
فض .لك لا ف لسر العبامى الثانى تداق وأمراؤقم 
' بفعلون . فلم يعرف عنه أنه شرب الخمر © أ و خالف أواهر الدين 
ونواهيه » بل كان المثل الأعلى للحاكم الذى يحافظ على أوامر 
: الشرع »: يقضى سحابة بومه فى النظر فى. شكون الرعية والحكم 
نما انرل الله وأتى به الرسول »© أو ىف الاطلاع والبحث والدرس »© 
:أو ثى تأليف الكتب والمقالات الى الدعاة والعمال والأمراء 64 5 


وحرص المعز على توفير أسباب الرقى والرفاهية لرعاياه  »‏ 
والعنابة بشثون الدولة وكان:يقول : ١‏ والله لقد كفينا كثيرا ممن 
الختصصناه منهم من اوليائنا وعبيدنا أمر دنياهم » ات 1 
مما نأكل وكسوناهم مما تلبس ©» وشاركناهم فيما نملك ... وانهم . 
ليائلون .من ذلك » و يلبنسون: ويملكون ما ل تعب د ا ل 0 
عليهم. فيه » وانا لنتعب وننصب ونتكلف ذلك لهم » فهم على ذلك 
أخفض عيشا منا فيه » وأقل تعبا واهتماما به » () . 


نجح المعز فى أول عهده فى القضاء غلى بقايا دولة الأدارسة التى: 
حكمت بلاد المغرب الأقضى نحو قرنين » كما نجح فى القضاء على 
روح التورة تباما > فا اتاح له الفرضة التترغ الفثو خات الخار جم . 
.فاهتم بجزيرة صقلية »© وكانت. تخضع قبل قيام الدولة الفاطمية < . 
ش لدولة الأغالبة » وكانت الدولة الفاطمية تعمل على انشاء امبراطورية ' 

كترى فى البحن المتوسط. وتريد أن: تنجعل .صقلية قاعدة .الأسطول 


(1) صن آبراهيم: وطه شرف : العز للدين الله ص 6ا؟ ٠‏ 
() النعمان ١‏ المجالس والمسايرات لج ؟ اص ٠1.١1‏ 


الفاطبى العام كن غازات الزوم على سواحل افر يقية © والشحقيق 
أطماع الفاطميين فى فتح مصر . م 

ولذا اهتم الفاطميون بتحقيق السيادة الفاطمية فى حوض 
الحر المتوسط فاثقاو؟ الوائن البحربة 2 واشسيوا مدعة الهدرة 
وجعاو ها قامدة الاسطول' الغاطمى .وسيطر' القاظييون اعل. تجريرة 
كورسيكا وأغاروا على جنوه وسردينه وأصبح البحر المتوسبط بخيرة 
فاطمية . ثم بذا المعز يتغرغ لغتح مصر . 


هذه هى البيئة التى نشأ فيها المعز بالله . قصر بحفل بالعلماء 
والأدباء وأب بقبل على التزود بالعلم والثقافة © وبحرص على 
اتقفان اللغات الأجنبية ورسخر كل وقته وجهده لتدعيم دولته 
من الداخل » واقشاع نفوذ الفاطميين فى الخارج وكان المعز بعد ابنه 
العزيز ليساعده .فى تنفيذ مطامحه ومشاريعه الواسعة وليمضى فى 
نفس الطريق اذا تولى الخلافة من بده . 


احتفل الخليفة المعز لدين الله بختان ابنه العزيز ( نزار ) وأخويه 
عبد الله وعقيل فى سئة 01 ه » فى حقل بهيج لم تشهده الدولة 
الفاطمية من قبل ورأى أن بشرك رعيته فى هذا الاحتفال » فحتم , 
أن بقدم الأهلى أبناءهم الصغار ليختتنوا » وبأخذوا من مال الدولة». 
مقابل ذلك قدرا من المال وبعث المعر الى ولانه فى سائر المان » 
بأمرهم بمثل ما أمر به أهالى المنصورية . وتدفقت الأموال من 
مدينة المنصورية » العاصمة الفاطمية فى تلك الفترة الى الولابات 
المختلفة ليقوم الولاة بدفع النفقات والهدايا والمنح لآباء الصغار 
المختتنين واذا علمنا أن المعز كان بعطى كلا من. هوُلاء الأطفال 
كسوة حسنة بعد اختتاته » وبمنحه مبلغا من المال يتراوح بين 
مائة وخمسين درهما وماثتى درهم اتضح لنا مقدار الأموال التى 
بذلها المعر فى عاصمته وفى سائر الولابات . 

ومما بدل على كثرة الأموال التى أنفقها المعز فى هذه الاحتفالات 


الل 


الشعنية النهيجة التى أقامها بمتاسنبة ختان العزيزن وأخويه »> أن 
الغر ارسل الى ضغلية واحدها سيق خملا من الال فى كل حفل 
عشرة. آلاف دبيئار »2 أى أن ما أنفق فى صقلية من الأموال # غير 
الكساء ‏ بلغ أكثر من نصف مليون دينار واذا علمنا أن هذا الختان 
اقد تم فى سئة 701 ها ل أى بعد انضواء جميع بلاد المغرب: تحت 
٠‏ لوائه » وانه انفق عاى ختان أبناء رعاياه فى جميع البلاد : المغرب الأدنى 
والأوسط والأقصى وآن عدد من اختتن فى المنصورية لا يقل عن ربع 
مليون كما تقدم » لأدركنا المبالغ الطائلة التى انفقها المعز لدين الله فى 
سبيل ذلك . 

٠‏ وهذا بدل على ثراء. الدولة الفاطمية العظيم كما بدل على خود 
المعز. ؤرغيته فى اسعاد شعبه وكان المعز عطوفا على رعاناه » نشفق 
غلى فقرائهم ويساعدهم على تزويج أبنائهم وكثيرا ما كان يبنى 
الدور للفقراء منهم . واذا وازنا بين علاقة الفاطميين .والعباسيين 
برعاباهم وجدنا أن رعابا الفاطميين كانوا أكثر التفافا حول خلفائهم . 
من رعايا العباسيين . ويرجع ذلك الى ضعف الخلفاء العباسدين 
:فى العصر الغباسئ الثانى » وهو عصر نفوذ الأتراك: )١(‏ . 


(1) المغر لدين الله ص 976؟ م 
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قروم العزي ل بإسر إلى رص 


نش العزيز بالله فى بلاد المغرب » حيث قضى ضباه وشبابه المبكر 


ثم بدأ شارك أباه المعز -أدين الله ف أعباء الدولة ومهامها 8 وكان 1 


يشغل المعز منذ تولى الخلافة أن شجح فيما اخفق فينه. آياؤه 
/ وأحداده وهو فتح مصر » كخطوة أولئ لد النفوذ الفاطمى الى بلاد 
الشام والجزيرة العربية » ولترث الدولة الفاطمية أراضى الدولة 


العباسية الى كانت له والاضمحلال ٠‏ وعاش العراد 


.حتى تحقق اله النجاح ٠‏ وخرج. العزيز. بالله مع ليه الخيفة المع 
الى مصر © وودع بلاد المغرب » حيث. ولد ونشأ » الوداع الآخير » 
ثم استقر فى مصر مع أبيه » وما لبث بعد عامين أن تولى الخلافة 
الفاطمية 2 وأصبحت الدولة الفاطمية فَْ عهده امبراطورية كبرى 
وشهد العالم الاسلامى فى خلافته أوج هذه الدولة وذووة.مجدها:: 


أسباب الفتح الفاطمى لمصر : 1 
اختار الفاطميون بلاد المغرب ليقيموا فيها الدولة الفاطمية دون 


غيرها لأن هذه البلاد بعيدة تماما عن مزكر الدولة العباسية فى ١‏ 


العراق مما يوفر الفرصة :للفاطميين للعمل الايجابى بعيدا عن السلطة 


© الركرية:فى الخلاثة العياضية: ولكن القاطميين. كانو1 تدمتون .فياه 


دولتهم فى قطر بتوسط العالم العررى الاسلامى. فى ذلك الحين » مثل 
مصر » اذ أن مصر تقع فى مكان بتوسط القارتين الأفريقية والآسيوبة 
حيث يعيش العرب واللسلمون وكان المضريون أكثر استجابة للحضارة 
..العربية من بربر شمال أفريقية . 


د 
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وكان الفاطميون يحلمون باقامة خلافة علوية فى مضر وكانوا 
.. بدركون أن .وجودهم فى مصر يمكنهم من التوسع شمالا ,وشرقا 
.وغربا .. فقد كان حكام مصر دائما يسيطرون على بلاد الشام © 
فيقترب الفاطميون بذلك من العراق قلب الدولة العباسية ©» كما 
يسيطر الفاطميون على بلاد الحجاز حيث الحرمان الشريفان. © ١‏ ' 
فيمشحون حماة الاماكن المقدشة:) ونضيم الفاطميوؤن أمض حاب ٠‏ 
السلطة فى اكبر الغواصم الاسلامية © الفسطاط ودمشق ومكة, 
١‏ والمادينة . ومن مصر 8 الفاطميون من التوسع غربا فى برقة 
وبلاد الشفرب . كما ان مصر مفتاح البحر المتوسط » وقد كان 
الفاطميؤن .يطمحون الى السيطرة على حوض هذا البحر » الى جانب 
اما تتصف به مصر من حضارة وثراء ورخاء وهدوء (2)1. 
ولذا ترق الفاطميين منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الفاطمية ' 
: يعملون: على فتح مضر » وتكررت. محاولتهم دون بأس أو عدول . 
فكانت المحاولة الأولى سسنة "”.١‏ ه »© فقد بعث الخليفة الفاطمى 
٠‏ الأفلك الهدى جيشا نجح فى فتح برقة ثم الاسكندرية » وحاولوا 
فم الوجه القبلى » ولكن الخليفة العبابي؟ المقتدر بعث خيشا كبيرا 
نجح فى هزيمة الجيثن الفاطمى قرب الجيزة واضطر الفاطميون: 
.الئ الاتسحاب الى بلاد المغرب . ولكن هذه المحاولة الفاشلة بذرت 
فى مصر بذور الدعوة الفاطمية الشيعية . 


ل رمي ين اي ا 
الاسكندرية 5 ثم .الجيزة والفيوم »© ولكن الخليفة العباسى عاود أرسال 
جيشه ونح أبضافى هزيم الفاطمين » كا احرق السفن الاطمية ‏ 

ديج المحاولة الثانية بالاخفاق أل © 5 
ثم بدأت الكادلة الثالئة ستة ١م‏ هم ودارت 0 عنيفة 
0( نظن كتابنا ( مَصر العربية الاسلامية ) ص ٠.2115‏ 
(؟). اتفاظ الحئفا ص ٠.1٠١6‏ : 
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طويلة استمرت ثلاث سئوات الى سنة 7954 ه وأوقع الأخشيد 
الهزيمة بالفاطميين فانسحبوا الى بلاد المغرب . وحينما تولى القائم 
الخلافة بعد أبيه المهدى بعث بجيش أواخر سنة 557 ه انضم 
اليه بعض اللصرنين نتيحة انتشار الدعابة الفاطمية ديلهم » ولكن 
الأخشيد نجح فى صد الجيش الفاطمئن فعاد الى المغزب 4 5 

لحأ الخليفة القاثم الى الوسائل السلمية فبعث الى الأخشيد 
برسالة بنشد فيها صداقته وموذته . ولكن الاخشيد ماطل وسوف» 
فقد كان بخثى من أغضاب الخليفة العبابسى » كما أدزك مطامع . 
الخليفة 0 00 0 العلديات بين 0-0 والكليية 
لم قم الخليفة الفاطمئ المنصور بمحاولة اخرى لفتح مصر . 
فقد أنث تشغل بالحخماد الثورات والفتن 4 واعادة الهدوعء والا ستقر أر 4 
: واصلاح ما أفسدته الثورات حتى اذا تولى الخليفة المعز لدين ألله 
(51"” ها ) عاد مشروع فتح مصر الى الوجود 5 
العزيز بالله شارك فى الاستعدادات لفتح مصر : 

بدأ الخليفة المعر لدين الله بضع مشروعه لفتح مصر موضع 
التنفيف. ٠.‏ فأخف. يستعد . للفتح. باستعدادات. كبيرة تهيئىء للمشروع 
فرص النجاح ٠‏ بحيث لا يبتعرض الفتح للعقبات والمصاعب التى 
صادفت المحاولات السابقة للفتح فى عهد آبائه ٠‏ ووقف العزيز الى 
جائب أنبة فى كل خطوة نخطاها , ٠‏ 
ش وكرضس المعر كل وقته وجهده للاستعدادات. لفتح مصر... فقد 
اعتبر هذا المشروع مسسألة حياة أو موت بالنسبة للدولة الفاطمية 


)0 الكندى : الولاة والقضاة ص 1588 2 3809 . 
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فأنش الطزق وحفر الآبار وآقام الامنتراحات على طول هذه الطرق . 
وجمع أموالا كثيرة تكفى للانفاق على المشروع 8 ٠‏ 
وجلس يحدثهم عن مشروعه ويهيىء عقولهم ونفوسهم ليكونوا معه 
فى اتلفيك مشروعة الكبر . وجلس العزين الى حائب آديه يتمع 
الى حدرثه لهولاء الشيوخ وؤقفت زوحة المعر ) ام الأمراء ) من 
وواء تجعان لجيه لق ماندووافدهك1 اللحلين ين احاد ندب ققد 
شغلت الأسرة كلها أذهانها وتفكيرها بهذا المشروع العظيم ٠.‏ 

بدأ الخليفة المعز حديثه مع شيوخ كتامة بأن أوضح لهم انه 
بكرس كل وقته وجهده لتحقيق مشروع فتح مصر . فقال : 
« أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لأم الأمراء وانها 
الآن بحيث تسمع كلامى © أترى اخواننا ,يظنون أنا فى مثل هذا 
والسبمور والمسيك والخمر والغناء » كما بفغل أرباب الدنيا ؟ ثم رأبت 
أن أنفد النِكم, فاحضركم لتشاهدوا خالى اذا خلوت دولكم.واحتجبت 
عكر ؤاى لا أفضلك :فق وال الا فنها لأند أن مئة من نيا > 
وبما خصنى الله به من أمامتكم وانى مشغول بكتب ترد على من 
. المشرق والمغرب أجيب عنها بخطى. » وانى لا أشتغل بشىء من ملاذ 
الدنيا الا بما صان أرواحكم وعمر بلادكم 4 وأذل أعداءكم وقمع 
أضدادكم 6 

ثم اتجه المعز الى شيوخ قبيلة كتامة بالنصيحة ©» فطلب منهم 
كريمة فقال ١‏ « فإفعلوا با'شيوخ فى خلوتكم. مثل ما إفمله ولا تظهر وا 
التكبر والتحبر » فينزع الله النعمة عنكم وينقلها الى غيركم . وتحئنوا 
الناس الحميل وكثر الخير وبنتشر العدل «( وقد كانت هصذه 
العبازات-متتدف توجه بها المعز الى هؤلاء الشنيوخ درسا نافعا استفاد 


1 


منه ولى عهده وانبئه العزيز بالله . الذى أصبح أكثر الخلفاء 
الفاطميين عدلا وتسامحا واهتماما برعاياه . 
كتامة بأن بحيدوا عن تعدد الزوجات وأشسسار عليهم بالزهد 
مشروع فتح مصر . فقال المعر « .. واقبلوا بعدها على نسائكم 4 
والرغبة فيهن . فيتنغص عيشكم وتعود المضرة عليكم . وتنهكوا 
أبدانكم وتذهب قوتكم » ويضعف تمايزكم » فحسب الرجل الواحد 
الواحدة . ونحن محتاجون الى نصرتكم بأبديكم وعقولكم . واعلموا 
أنكم اذا لزمتم ما أمركم به .رجوت.أن يقرب علينا أمر المشرق » 
كما قرب أمر المغرب بكم . انهضوا رحمكم الله ونصركم » ١‏ 
المعز والعزيز فى وداع جوهر : 

خرج الخليفة المعز وولى عهده العزز بالله لوداع القائد الباسل 
جوهر الصقلى وجيشه ٠‏ فى اليوم الرابع: عشر من شهر ربيع الثاني 
فقبل بد الخليفة وحافر فرسه »2 وأذن له المعز بالمسير حتى اذا عاد 
المعز الئ قصره بعث الى جوهر كل ما كان عليه من ثياب ٠.2‏ . 

أنفق المعر على هذا الجيش أموالا كثيرة زادت على أربعة 
:الآلف تنحمل. صنادبق من الذهب للانفاق منها على الجيشن . وزاد 
عدد الحند على مائة. ألف. جندى مما جعل' أحد المصربين نصفه 
كثافة هذا الجيش بهذه العبارة « مثل جمع عر فات كثرة وعذة »)(0) / 
ووصف .شاعر المعر أبن هانىء الأندلسئ الحيش ققال : 


(1).المقريرى : :اتعاظ الحنفا ص 51 -. 
(9) اقعاظ ‏ الحنقا ص 91:. 
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رأيت يعيلى .فوق كنت أسمع 
0 5 وقد راعنى تحريم والح ا 
.غداة كان الأفق :سيستت بفثله 
فعاد غرواب الشمس من حيث. نطلع.. 


البحرية * وتقدم الجيش رقا نحو مصن فى نمس الطريق الذى 
عدد كين مق وجال كنانة الذين ان بالشجاعة والاقدام . 


القتح الفاطمى لمصر : 
كانت ظروف ممر الداغلية مهيئة لنت الفاطمس 6 فعلى الرغم 
من اخفاق المحاولات السسابقة التى قام بها الفاطميون لفتح مصر » 
فقد كان من بين المصربين من يتمنى استيلاء الفاطميين على مصر . 
وانتتشر المذهب الفاطمى الشيعى فى معظم مدن مصر. وكان بعض 
الأخشيد نين بسمنحون بالدعوة الفاطمية .وبشجعوؤنها » وخاصة. بعد 
النزاع العنيف بين الاخشسيد والدولة العباسية » والذى نتج عنه 
قطع الخطبة للخليفة العبامى والدعاء للخليفة الفاطمى . ثم انتشرت 
القوضئ فى .مصر. بعد وفاة كافور الأخشيد ©» وأدرك الفاطميؤن 
ان الؤقت قد حان لفتح مصر » وخاصة أن الأحوال الداخلية فى بغداد 
تحول دون الخليفة العباسى وارسال الخيوثن لصد الفاطميين . 


خرج جوهر الصقلى على رأس. الجيش الفاطمى فى ١5‏ ربيع 
الثانى :سئة 5304 هه ( فبرابر سنة 459 ) لفتح مصر © وخطب المعز 
فى جندم خطبة مسهبة شرح فيها هدفه من الفتح ٠‏ وهو نشر ' 
نفوذه الدينى والسيامى فى المشرق وان سياسته تقوم على قاعدة 
« العدل أساس الملك » وأنه يرمى الى.تعمير البلاد ونصح للجند 
الكتافيين بالطاعة والاخلاض" لبتم لهم: فتح المشرق: كمة.سهل أمر 


ادف 


الغرت عليون: زلا وخر نه الحيغن ده بن" التسنن الفاطمية ويلع 
ما أنفق سك والأسطول أربعة وعشرين مليون دينار . 

وصل جوهر الصقلى الى الاسكندرية. فأصيب أهل الفسطاط 
بالذعر ©» وبعثوا الوزير جعفر بن الفرات ليفاوض «جوهر» فى الصلح 
وطلب الأمان عان ارواحهم. وممتلكاتيم . واختاز. ابن الراك متدويا 
عنه ينسب الى الحسين بن على يسمى أبو جعفر ليسهل التفاهم 
مع الفاطميين وقابل هذا الوفد جوهر الصقلى » وأجابهم جوهر الى 
رجائهم. » وكتب لهم عهدا » وعد فيه أن بطلق فيه الحرية الدبنية 
والمذهنية للجميع المصربين ) .وآن قوع بما'تطلنه البلاد من اصلاحات 
كما تعهد بنشر العدل والطمأنينة وحمابة مصر من المغيرين . 

وق ٠|‏ شعمان عاد الوقد الى الفسطاط وقرا ابن الفرات العهد": 
الذى منحه جومر وتجادل الناس حوله » واختلفوا فى قبوله ثم 
اتفقت. كلمتهم داى رفض الصاح وأصر الاخشيديون .والكافوريون 
على المقاونة وهرع أهالى الفسطاط. يطلبون من الشريف أبى جعفر 
أن بكاتب «جوهر » ليعيد عهد الأمان » فكتباليه يهنثه بالفتح و سأله 
الأمان من جديد وقبل جوهر التماسهم وأذاع على جندهم منشورا 
بحرم فيه عليهم أن بقوموا بأعمال السلب والنهب والعنف »© فعاد ٠.‏ 
الهدوء والاستقرار الى الفسطاط مرة أخرى . 

أعلن المصريون ولاءهم للخليفة: الفاطمى| » ونْبِذوا طاعتهم للخليفة 
الغباسى .فقد آدرك المصريون ان انتقال السلطة والنفوذ من خليفة 
عباسى سنى الى خليفة فاطمى شيعى لن يغير شيئًا من الأوضاع 
'السدائية أو الاتتسلدية” ::-واقتموت متاركية: الفاطبيين مان 
الكافوريين والاخشيديين الذين الهم ضلياع السلطة .منهم ٠‏ وى 
7" شعبان خرج الوزير ابن الفرات والأشراف والقضاة والعلماء. 
والتجار الى الجيزة وقابلوا جوهرا وهنأوه بالفتح . 


0 المقريزنى : اتعاظا .الحنقا ص "5١‏ . 
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علم المعز بفتح مصر فأبدى فرحه وسروره فقد زال تماما النفوذ 

العبانى والاخشيدى من مصر » وأصبحت مصر جزءا من 
الامبراطورية الفاطمية .التى أصبحت تمتد .من المحيط الأطلسى غربا 
الى البحر الأحمر شرقا . ولكن مصر لم تصبح ولابة نتبع الدولة 
كما كانت فى العصر. الأموى والعصر المباسى . بل أصبحت قلب 
الذولة الفاطبية نقد الثقن الم الى مصر + واتكد عن القاهرة الكى 
أنشأها جوهر عاصمة جديدة تنافس بفداد ودمشق وقرطبة 
والقيروان ١‏ ش 

رجيل العزيز بالله الى مصر مع أبيه : 

بعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر » بدأ فى الشسساء 

حاضرة جديدة للخلافة الفاطمية تحل مكان الفسطاط والعسكر 
والقطائع ٠.‏ فوضع أساس العاصمة الجديدة فى ليلة /ا١‏ شعبان 
سنة 4ه" ه وسماها ( المنصورية ) تخليدا لذكرى المنصور والد 
المعر » وظلت تحتفظل بهذا الاسم حتى 'قدم المعز بعد أربع سنوات 
فسسمى عاصمته القاهرة (') . 
2 وأنشأ جوهر سورا حول المدينة الجديدة وبه أربعة أبواب : 
باب النصر وباب الفتوح وبابا زويلة . وبنى قصرا للمعز عرف باسم 
القصر الشرقى الكبير . وبنى مسجدا جديدا يكون رمزا لسيادة 
الدعوة الفاطمية »؛ وهو الجامع الأزهر » فى ؟ رمضان سنة 55" ها . 
وحذفئ جوهر اسم الخليفة العباسى من الخطبة والسكة » وسك 
عملة جدبدة » ومنع لبس السواد وهو شعار العباسيين © فاتخذ 
اللون الأخضر وأضاف الى الأذان عبارة ( حى على خير عد 
ثم كتب جوهر الى المعز بدعوه للقدوم الى مصر . 

استجاب المعز لدعوة جوهر » فاستخلف بلوكين بن زيرى 
(1) انظر كتابنا ( مصر العربية الاسلامية ) ص 003115 

(؟) المقريرى 0 : اتعاظ الحنفا صن ه1١‏ . 


(9) ابن . خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص ١١96‏ . 


هه 


ابن مناد الصنهاجى على أفريقية ( تونس ) ثم بدآ رحيله الى 
مصر »؛ بضحبه ابئنه وولى عهده العزيز بالله » وأفراد أمسرته وحمل 
معه مبالغ ضخمة من الأموال » وصحب كبار رحال دولته وحئث 
آبائه الثلاثة الذين سبقوه فى الخلافة ليعيد دفنهم فى القاهرة . 


. وهكذا ودع المعز والعزيز بلاد المغرب الى. الأبد » ووصلا الى 
الاسكندرية فى ؟؟ شعبان سنة 859 ها ) فقدم عليهما أعيان البلاد 
مرحبين بهما » وخطب المعز فى مسجد الاسكندرية فذكر انه لم يتقصد 
بدخول مصر -الطمع فى اتساع ملكه أو زبادة ثراثه » وانه أراد :اقامة: 
الحق وحماية: الحجاج »2 واعلان الجهاد ضد الكفار » وانه: سيعمل 
بما آمر به جده محمد صلى الله عليه وسلم » ووعظ المعز أهالى 
الاسكندربة بعبارات مؤئرة حتى استدر دموعهم (0) . 


رحل المعز والعزيز عن الاسكندرية أواخر شعبان الى القاهرة ») 
حيثء نزل فى القصر الجديد الذى بناه له جوهر » وسجد لله وؤضلى 
ركعتين للشكر » وأطلق الناس على العاصمة الجديدة ( القاهرة .. 
المعرية ) واستقبل المعز أعيان البلاد وتقبل هداياهم ( اا بالافراج 
عمن سجنهم الأخحشيدبون والكافوريبون 8 

أضصبحت. مصر منف ذلك الحين دار خلافة بعد أن كانت دار 
أمارة تابعة للخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب » وأصبحت القاهزة 
حاضرة الدولة الفاطمية بدلا من المنصورية ولكن انتقال. الحاضرة 
الى القاهرة أفقد الفاطميين أفريقية ( تونس ) فقد أعلن شيخ ١‏ 
صهتاجة بلكين بن زترى اسستقلاله وأسسن الدولة الزيرية 
سكة 8# ها . وبعد عدة سنئوات .ظهرت دولة الحماديين 
اسلة 989848 ها وق سنلة 27 اه اختفت السيادة الفاضية تماما 
فى عصر الخليفة الفاطمى ال مستنصر . : 


(1) أتعاظ الحنقا ص 54( . 
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العزيز بالله فى القاهرة : | 
."بدأ العزيز بالله مرحلة جديدة من حياته فى القاهرة. بعد 
انتقاله من بلاد المغرب . وأخذ ينظر الى جهود أبيه نظرة اعجاب 
وتقدير . فقد كان المعر يضع أسس امبراطورية فاطمية كبرى 
ما لبث العزيز أن تولى حكمها بعد عامين من قدومه الى القاهرة . 
ا رحب المضريون بقدوم المعز.وولى عهده العزيز ٠.‏ فقد كان تغيير 
الحكم فى مصر غاملا على 7 تحسين أحوالهم الداخلية '» فقد. وصل 
'المصريون تحت. حكم الساييين البع فوحسية كيوة تمن اللزسن. 
والشقاء » وابدى المصريون رضاءهم لقيام الدولة الفاطمية الغنية - 
فى مصر » ورضوا عن عهد جوهر الصقلى لهم الذى يؤمنهم فيه على ' 
أرزواحهم وأموالهم » ويضمن حياتهم مما لحقهم من ظلم حكامهم 
السابقين » ومن اغارات القرامطة الذين طالما تعدوا على حجاجهم » 
ومن غزوات الاغريق الذين وقع فى أيديهم اقليم كيليكيا » وكانوا 
على أهبة الزحف الى الشام . كما تعهد جوهر باصلاح المساجد 
وتسين النكة والغاء السخرة © ويمتم المصرئين 'الخرية التلمة: 1 
دامشلمين انوا آم ذميين ب فى اقامة: شغائرهم :الذينية كل حمنب ٠‏ 
دنه ومذهبة (0) ٠‏ 
ْ أسند المع شئون حكم مضر الى جوهر الصقلى » وخلع عليه 
خلفة مدسة وقلده سيفا ومئحه خمسين آلف ديثئار . وأقر 
٠‏ المعز الوزير جعفر بن الفرات فى منصبه »© كما ابقى على الموظفين 
المصريين فى وظائفهم » وأشرك مع كل موظف مصرئ موظفا ,آخر 
من المغارنة ..واستمر: جوهر القائد لحكم ونتولى شكون الدواوين 
والخراج حتى. سنة 57 ها حيث رأى المعزر أن ببعده عن الحكم 
حتى لا بفكر فى الاستبداد بالسلطة واستغان المعز بيعقوب بن كلس 
وعسلوج بن الحسئن فى التواحى الاداربة 9 . . 


3 ا ا : تاريخ . الدولة الفاطمية: ضن 01 
+ (5) أبن هيمسر 5 تاريخ مصر ص 48 ٠‏ 


00 


العزيز لله 4 جيئما تولى .الخلافة بعد عامين » على نهجها . .كما 
حرص المعز على نشر الدعوة الفاطمية فى مصر » باعتبار أن هذه 
الدعوة هن اساس الذولة والخلافة الغاطمية ‏ . فقد آمر الممن 
بنعش هذه العبارة على جدران مصر 0 دك 1 خير كان 
ا طالت 0 4 0 7 


وكان المعز . وابنه. العزيز من الشسعراء المجيدين ولذا اعتمدآ 
على الششعراء فى الترويج والدعاية للدعوة الفاطمية . واقبل, 
الشعراء على. الرحيل الى مصر من.كل مكان . واصبح الجامع 
الأزهر مركزا للدعوة الفاطمية ٠‏ وعين المعز ( داعى دعاة ) بساعده 
اثنا عشر نقيبا ؛ ولكل نقيب نواب »© وكان الفقهاء يلقون كل يوم 
انين وروع ختسن متحافرات عن اصول المأهنا الشيض - وباالتك 
العزيز بالله بعد توليه الخلافة أن حول الجامع الأزهر الى جامعة 
علمية كبرى . 
وفاة المعز وخلافة العزيز : 
5 حك العر حوالى سنتين ى الثاهرة فقد عاش معظم حيناتة 
فى بلاد المغرب . وفى عهده أنشئت مدينة القاهرة والجامع الأزهر 
وامتد نفوذ الفاطميين الى بلاد الشام والحجاز ونعمت مصر فى عهده 
بفترة من الرخاء ومظاهر العظمة والابهة'. 


وهة كان لمر يكلس على هركن فكع رام » واستن لأول مرة 
اقامة الولاثم فا ١‏ قاعة الداعت قمر لدي 5 ف تلك الفاعة 0 


ماكب المغز انمظاهر. المقلمة :.. واشتهر دا بالكرم والبذخ ؛ 


2٠. المقريرى © خطط جح ؟ طصخ1/ا‎ )١( 
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وبتشجيع العلماء والأدباء © ومن أشسهر شعراته أبن هانىع: 
الاندلسى .(1), الذى -نظلم . القضائد: المضماء الت .مدح. بها الخليفة 
وأقاد" فيها باحقية القاطنيين بالخلافة .كما اهن الكمن:. بعلم 
النجوم » مثله فى ذلك مثل سائر الخلفاء الفاظميين السابقين 
واللاحتين > كان متكيع التحمين فق خبائل خياته الخامية 
وشبّون الدولة .. وأمر المعز بعمل خربطة للعالم من رار الأزرق 
توضح جميع أقطار العالم . 


توق المعر فى شهر ربيع الثانى سنة 868 ه » بعد أن حكم 


اربعا وعشرين سنة »© وبعد أن عهد لابنه العزيز بالله بالخلافة 


من بعدة . 'وحزنلت رعيته لوفاته ©» فقد كان المعر كما .وص فه 

أن خلكان « .عاقلا حازما أديبا حسن النظر فى النجابة » () . 
وكانت الدولة الفاطمية تتبع النظام الورائى فى تولية الخلفاء ) 

فكان الخليفة حينما بشعر قرب وفاته نعهد بالخلافة لولى عهدهة » 


م نتجدد البيعة بعد وفاته له بالجامع . وكان الخليفة الجديد 
عادة بخفى نبأ وفاة أبيه. حتى بتم وبدعم حكمه وبثبت أقدامه ٠‏ 


فقد أخفى الخليفة القائم بأمر الله نب موت أبيه عبيد الله المهدى 


فترة » كما أن الخليفة المنصور بالله لم بعلن عن وفاة أبيه القائم 


سنة 8*8 ه مدة طويلة تبلغ عامين حتى نحح فى القضاء: على 
ثورة مخلد بن كيداد الخارجحى سنة 756 ها ٠‏ كما أخفى المعز 


لدين الله نبأ وفاة أبيه المنصور فترة حتى سيطر على زمام الحكم . 


وأتبع العزيز بالله نفس السياسة التى انتهجها آباؤه وأجداده . 
فلم بعلن .عن وقاة أبيه المعز الدين الله الا بعد انقنضاء شهر © نحح 
خلاله فى تدعيم خلافته وهى فى مهدها . فقد مات المعر لدين الله 

(1) مات أبن هانىء الأند لسى ى رجب سئة 519 ها وهو فى السادسة والثلاثين 
من عمره وحزن المعز على وقاته كثرا . ١‏ 


(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان جا »8 صن-؟18 ٠‏ 
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فى 1١‏ ربيع الثانى سنة 740 ه واعلن العزيز بالله وفاته فى ١١‏ من 
ادق لححة ين البيئة هنيها /0ء ٍ 

تحدث المؤرخ 'العربى الفاعر ) الدكتور حتى ) عن مميزات:' 
الفصر الفاطمى فى مضر فقال : أما من الناحية النسياسنية قان العصر 
الفاطون دير بادا لعض جديد فى تاررخ مص » أذ الم تتمتع البلاد 
بنفوذ كامل مملوء بالحيونة ومؤسس على .قواعذ دبنية مندذ ايام 
الفراعنة قبل ذلك الحكم الفاطمى . أما الدولتان السابقتان فلم نكن 
لهما سلطان قوى ؤلا دبنى فى البلاد » اذ.كان ظهورهما وبقاؤهما راجعا 
:الى القدرة الحربية من أسسسلهما من رحال الحرب:كما كان راجعا 
أيضا الى الحالة السيئة التى كانت عليها الحكومة الغياسية ا 


حفل تنصيب العزيز بالله خليفة : 
شهدت القاهرة » العاصمة الفاطمية الجديدة ©:اختفالاً: زائعا 
يتنصضيب العزبز بالله كثانى الحلفاء: الفاطميين فى مصر . فازدانت:' ' 
بالرايات. والأنوار الساطعة وشارك :المصريون الخليفة وحاشيته هذا. 
الاحتفال. »2 فخرجوا الى الحدائق العامة وشواطنة النيل وركبوا ' 
القوارب المزدانة بالانوار وأقيم فى القصر حفل رائع » أمه رجالا 
الدولة ووجوه الضريين:. . َ 


فطلي لمر يله فى الابوان اكير بالقهر الث ري +اعلى ترم" 
العر تن وهو سوير الملاثاء وقد صحع من الذهب اوعليه مركبة عذهية 
'ووضع الخليفة على رأسه تاجا عظيما يسمونه بالتاج' الشريف 26 
وهو تاجح الخلافة الفاطمية » وقد رصع بالجواهر الثميلة . وقد' 
احذا الخلفاء الفاطميون فى هذا ا حذو الأكاسرة الفرس .. 

- أما قضنيب الملك الذى أمسكه العريز فى بده فى هذأ الحفل فهو عؤد”' 


2 ٠ أبو الفدا 5 المختص فى أخبار البشر ج 6 صن‎ )١( 
: حت 8 تاريخ العرب ض 8ه‎ )6( 


: 1 


طوله شبر ونصف » ملبس بالذهب المرصع بالدر والجواهر () » 
والتف حول العزيز الأمراء والآعيان ووجوه المصربين »© وقد وقف 
بعضهم أو جلس حسب مرتبته وشرفه . ش ش 
وارندى الخليفة. العريز بالل فى .هذا الحفل ثيانا ." فخمة من 
الحرير الأخضر مقلدا فى ذلك أباه المعز لدين الله » فققد كان الرسول 
صلى الله غليه وسلم يلبس :بردين أخضرين » وهذا ما جعل العلونين 
تطالبون الناس باتخاذ. اللون الأخضر » وترك اللون الأسود الذى 
اتخذه الخلفاء: العباسيون شعارا لهم. ©» وكان العلوبون فى أؤذل 
عهدهم يتخذون اللون الأنيض شعارا لهم . 


010 القلقشندى : صبح الاعقى جا #8 ص 64978 
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عصشاح ورجاء وا زدهار 


مميزات عصر العزيز بالله : 


تولى العزيز بالله الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة 858 ه » 
وهو فى-الثانية 'والعشرين من عمره . وهو خليفة شاب فى.دولة فتية» 
ولذآا أصبح عهده العصر الذهبى للدولة الفاطمية . 

فى اللخلفاء:الفاطميون الثلاثة الأول » اللمهدى والقائم والمنصون +: 
عهودهم فى أرساء . قواعد الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . وتوطيد 
دعائمها » والقضاء على أعدائها . واخماد الثورات الناخلية ونجحوا 
يلق حو امن البدوء وال تكترار اتلد الثرف © مماءها الظروك 
للخليفة. الرابع المعر لدين الله ليضع المشروع الفاطمى الكبير لفتتح 
مصر موضع التنفيذ . وتكللت جهود ‏ لمعز بالنجاح والتوفيق 
وأطبحت الدولة الفاطمية تمتد بين الخليج العربى شرقا والمحيط 

الاطلسى غربا . 

اعتاد الؤرخون أن يبرزوا عصر المعز لدين الله ويسلطوا عليه 
كثيرا من الأضواء باعتباره القائم بمشروع فتح مضصر »© ومؤسس. 
مديئة القاهرة © ومنشىء الجامع الأزهر © وهم فى الحقيقة بحبحدون 
دور العزيز: بالله: . والحقيقة التاريخية هى ان المعر لم بحكم فى 
مصر.سوئ غامين .. ثم: توفى. تاركا الدولة الفاطمية لابئة الخليفة 
ْ العزيز ,الله ليكمل. ما بدأه أبوه . ومن البدنهى أن القاهرة لم تكن 
فى هذه السنوات القليلة قد اكتملت أو نمت »© فقام العزنز باكمال 
مبانيها والعمل على تطورها » حتى ظهرت فى أواخر عهده. على 
صورتها الرائعة التى وصفها الموٌرخون والرحالة الأقدمون . كما 'ن 


1 


ف 


الخليفة المعز لدين الله قصر مهمة الجامع الأزهر على النواحى 
الدينية » وعمل العزيز بالله على تطويره حتى أصبح جامعة كبرى » ٠‏ 
بمعنى الجامعة المعروف الآن © وجعله معهدا عاليا للعلوم والفقه . 
وان. كان المعر قد وضع نواة الحضارة الفاطمية فى: مصر © فقد تعهد 
. العزيز بالله غرس أبيه حتى نما وترعرع ونضج وأتى بالثمار المرجوة . 
: وبجمع الموؤرخون على امتداح العزيز بالله » فى اخلاقه وعقله » 
: وسيياسته 'وتسامحه »© وبعسشرونه آخر الخلفاء الفاطميين الأقوباء 
العظماء . وهناك فارق كبير بين العزيز وبين من خلفه من خلفاع 
'فاطميين مثل الحاكم: بأمر الله أو الظاهر أو المستنصر أو غيره من 
الخلفاء .. فقد أصبحت الدولة الفاطمية فى عهد العزيز امبراطورية 
.عظمئ » واستقرت الأحوال الداخلية ©» فلم تقم ثورات داخلية ذات .. 
أهمية مثل الثؤرات التى كانت تقوم فى عهود آباله . وأضبجي. ٠‏ 
1 الدولة الغاطمية مو ضيع احترام وهيبة من . جميع دول العالم. ى 
«الكترق .وق أورزويا:, 

“وأاضفئ الؤرخون القدماء )١(‏ على العزيز بالله كثيرا من المنقات 
8 الطيبة ققد اشتهر بالذكاء والعقل الستتثير :: ل وجب ألءا م والأدب 4 
وكان ' كابيه ل يجيد عدة لغات »© ولذا شجع الملماء؟ والأدياء » 
كما كان كتاعرا منخيدا ؛ وتميز بالعفو والتسامح والكرم والشجاعة 
والاقدام . 


أما المؤرخون المحدثون » فيبرزون دائما عصر العزيز بالله عند . 
تأريخهم للدولة الفاطمية. . فقال الدكتور حسن ابراهيم حسن () : 
تعثبر عصر الخليفة العزيز بالله عهد سر ورخحاء وتسامح. ل 
ا لكو 1 0 


(1) أبن“ صقر 0 الكائل جاو اص لم ابن خلكان : وقيات الأعيان جا ؟ 
ص ل 4 التعالبى : شيمة الدهر ىح 1 ص 5265 5 ' 1 
0 تاريخ الدولة الفاطمية ض 65ااء ْ 


ل ا ا ع ف 


الجامع الأزهر الى جامعة بالمعنى المعروف الآن .» بعد أن كان معهداأ 
خاصا بدراسة الفقه الشيعى وأقامة الصلاة . ,وقد تنرامت رقعة 
الامبراطورية الفاطمية فى عهد العزيز بالله من بلاد العرب شرقا الى 
ساحل المحيط الأطلسى غربة ».ومن سنا الصغرى شمالا الى بلاد 
النوبة جو 


وتحت عنوان ( النفوذ الفاطمى فى الأوج ) كتب المؤرخ العربى 
العاضر الدكتور عنتن )١(‏ .فق خلال حم أن متضونة تراي العزين 
( هلاو 155 ه ) خامس خلفاء الدولة وأول من حكم فى مصر 
منهم » وصلت الدولة الفاطمية الى أوجها وكان اسم الخليفة يذكر 
فى خطب الجمعة فى جميع المساجد من المحيط الأطلسى الى البحر 
الأحمر واليمن ومكة ودمشق » بل فى ذات مرة فى الموصل ٠.‏ وقد 
وضلت الخلافة المصرية فى عهده الى حد أنها لم تصبح المنافس 
ا مر لط ا ل يا ار ل ل 
بأن تصبح -الدولة الاسلامية الوحيدة ذات النفوذ العظيم فى شرقى 
البحر المتوسط .. وكان العزيز أعقل واصاح الخلفاء الفاطميين . 
لقد. كان يفش فى بدخ © وشيد فى القاهرة وأرياضها كثيزا من 
المساجد والقصور والجسور والترع .. وقد لقى المسيحيون فى 
ظلال حكمه قسطا من التسامح لم يظفروا بمثله من قبل . وقد بدا 
التدهور الفاطمى بسرع بعد الحكم الصالح للخليفة العزيز 


أشاد المؤرخ ( ستانلى لينيول ) )١(‏ بعصر العزيز » فقال : « كان 
العزيز. بشبه أباه فى حبه للسياسة وادارة شئون البلاد » ولم يكن 
كا عرف عنه من حب الترف أو البذخ أثر فى الحد من مقدرته 
السياسية أو الاداربة . فقد بنى أسطولا ليحارب به الامبراطورية 
البيزئطية. » كما أنه شهد بنفسة حملة موفقة على سوريا التى 


٠ 81١ تاريخ العرب ص‎ )١( 
٠ ١١9 (؟) سيرة القامرة ص‎ 
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ا ل ا 0 
فى الجامع الأزهر كرئيس دينى ودنيوى . 

ويصف ( آدم متز ) الخليفة العزيز بالله فى كتابه ( الحضارة 
. الاسلامية فى القّرن الرابع المجرى ) » فيقول عنه انه كان أعظم 
الخلفاء الفاطميين () . ْ 


يجمع الفاطميون على أن عصر الخليفة العزيز بالله كان أكثر 
العصور التاريخية فى مضر. نسامسحا ©» فقد أطلق الحرية فى المسائل 
الدينية والسياسية . 


رأى الخليفتان المعز والعزيز بعد أن قدما الى. مصر.بمذهب 
شيعى خالفا به جمهور المسلمين انهما بحاجة الى من بعاونهما فى 
تدهيم. ذولتهما .: وا اننا آثة-من التعلن عليفنا الأعتماد عبان 
السنين فى فصر الضباو الندرة السابية + قروا النيها آهل الس 
وأظهرا لهم .. كثرا من التشامح وامنتخدمؤهم ‏ فى مناصف الداؤلة 
والادارة :(9) ٠‏ 
اعتمد الخليفة المعز لدين الله على ك: كثير من الموظفين من أهصل 
الذمة واتخد أطباءه منهم ٠‏ وبرز من بين أهل الذمة ف وا 
تعقوب سن كلس © الذى اعتئق الاسلام 4 وتولى بعضن ذوأوين الدولة 
الفاطمية » وما لبث أن أصبح ابن كلس وزيرا فى عهد الخليفة العزير 
بالثه ٠‏ واليه يرجع الفضل فى وضع نظم الدولة السياسية والادارية . 


٠. 56 الحضارة الاسلامية ج 1 اص‎ )١( 
(9؟) جمال سرور:.: الدولة الفاطمية فى .مصضر ص الْماءه‎ 


وم 


تزوج الخليفة العزيز بالله من زوجة مسيحية ».مما جعله تيع 
سياسنة اتسامح ممع أهل الذمة:» فأعاد بناء الكنائس واحتفل بالأعياد 
والؤاشة الدبنية المشسيحية وستمم للتطريق :القبطى 'افراهام. تاعادة. 
كنيسة أبى سيفين بظاهر الفسطاط وعهد الى عيسى بن نسطورس 
بالكتابة:» وولى العزيزر أخوى زوجته المسيحية أبرز المناصب 
الدبنية . فولى أحدهما بطربكا للملكانيين ببيت المقدس سنة 0/اا ه 
وولى الآخر مطرانا للقاهرة . وامتد عظف وتسامح العزنز بالله الى 
البهود: قولن منشناابن أبراهِيم الفران واليا على يلاد الشبام. . 


أشاد الموّرخ ( ستائلى: لينبول ) )١(‏ بسياسة تسامح الخلفباء 
الفاظميين عامة وتسامح الخليفة العزيز بالله خااصة © فقال : 
« بوصول الخلفاء الفاطميين الى مصر » بدأت فترة من التسسامح 
الدينى واللين لا عهد لأهل الذمة بها » فقد كان الخلفاء الفاطميون ©» 
باستثناء ء الحاكم بأمر الله » برعون على الدوام رعاباهم المسيحيين . : 
وكقيرا ما بنيت أو:أصلحت الكنائس ف نعهدهم .. وقد كان للخليفة 
العريز زوجة مسيحية »© وكان اثنان من اخواتها بطاركة ملكانيين » ْ 
كما أن كلا من البطريرك اليعقوبى أفرم وشعيروس أسقف 
أشموئين »© كانا من خير أصدقاء العزير ‏ فقد كان العزيز بدعو 
الأسقف الى قصره ليتحدث مع رئيس القضةة فى المسائل الداينية » 
كما سمح العزيز للنطر برك باصلاح كنيسة القديس مركاريوس »6 . 
٠‏ وعلق المؤرخ الألمانى الكبير ( آدم متز ) )١(‏ على تسامح العزيز 
مع أهل الذمة فقال : واقد أظهر الخلفاء الفاطميون الأولؤن لأهل 
الذمة تسامحا نعحب له » اذ لا ينتظن ذلك من قوم مثلهم » لهم مذهب 
خاص انفردوا به » وخالفوا به جمهور المسلمين ٠.‏ 


1 ٠ 118 سيرة القاهرة ص‎ )١( 
+055 (؟) الحضارة الاسلامية فى ألقرن ؟ ها ج | ض‎ 


أذنا 


0 وأبدى المؤدخ ( أوليرى 1 8 م أهل الذمة‎ ٠ 
واليهود 3 المناصب الاذارية واللدنية هو عرف اع فق البلاد‎ 
من تل‎ ٠ العادة‎ 


والق حانت اده التسامح الدذينىئ التى العبكها ع بالل 6 
نرى نانينا علط اء م يعرف العرروا و القاملة تيون المتاير 
بل عمل علن الحفظ: التواون بيتها وجتبها الضراع العنصرئى أو الطبقى 
حت تسيل عله العناجر يلاق مجني راكد مجعاتاف. 


فكان جيش العزيز بالله يتألف من جنود من عناصر مختلفة منهم 
. العرب وقبائل المفرب من البربر » ومن الصقالبة » ومن الأتراك 
والديلم. . ولم يكن العزيز بالله بقادر على أن بهمل المغاربة ©». فقد 
. قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب على عواتقهم » وكانوا يعتنقون 
المذهب الفاطمى 'الذى هو أساس الدولة . ولذا برزت قبيلتا كتامة 
وزويلة المفربيتان وأراد العزيز. بالله أن بحد من تضكم نفوذ المغاربة 
فاعتمد أيضا على بعض الأتراك » فقد عهد الى برجوان بتربية وتثقيف 
ابنه وولى عهده الحاكم بأمر الله » وولى بعض الاتراك المناصب 
الادازية ١‏ 

كما عمل العزيز بالله على تحقيق ر فاهية الشعب المصرى . نرى 
ذلك واضحا فيما قام به من اصلاحات كثيرة ونظم ادارية » وفى 
دعوتهم الى الولائم.الحافلة التى أقامها فى قصوره فى جميع 2 
المناسبات الدينية والقومية . واهتم العزيز بالاحتفال بالأعيناد. 
الصربة القومية التى اعتادوا الاحتفال بها قبل الفتح المصرى » 

وخاصة الاحتفال بجبر الخليج أى وفاء النيل » فقد كان هذا 


)0( 4 رع تطنتمطة لنستند1 عط آه مودق ععمط5 ى 


لاا 


الاحتفال من أروع الاحتفالات الفاظمية . وحرص العزيز بالله على 
تنفيذ ما تعهد به جوهر الصقلى للمصربين عند فتحه مصر . وأمر 
الخليفة المغاربة أن بسكنوا أطراف القاهرة ©» ونهاهم عن مضايقة 
: المصربين ٠.‏ ش 

وجنى الخليفة العزيز بالله ثمار سياسته فى خفظ التوازن بين 
جميع العناصر فلم تقم فى عهده اضطرابات بين المغاربة والمصربين »© . 
أو بين المغاربة والأتراك بيئما شهد عهد ابنه الحاكم بأمر الله صراعا 
عنيفا بين الأتراك بزعامة برحوان والمغارية بزرعامة أبن عمار ٠. )١(‏ 

ومن عناصر جيش الخليفة العزيز بالله » السودانيون » وقد 
تكائر عدذهم فى مصر منذ عهد كافور فى الدولة الأخشيدية . وتكاثر 
عدد الجند الاتراك فى عهد العزيز » وعمل العزيز دائما على التخفيف 
من حدة العداعء بين هؤلاء الأتراك وبين السودانيين 5 وكان العزيز 
مثل أبيه المعز بجيد اللغة السسودانية . 


سياسة العزيز نحو آهل السئة فى مصر : 


امتدت المذاهب الاسلامية التى ظهرت فى العصر العباسى الى 
مصر » وهى مذهب الامام أبى حنيفة التعمان بن ابت" ( توق 
سئة .م١‏ ه ) ومذهب الامام مالك بن أنس (ت ١78‏ ه ) ومذهب 
الامام محمد بن أدريس الشافعى القرشى (ات 5.5" ه ) ومذهب 1 
الامام أحمد بن حتبل زات 559١‏ ها ). 

وعلى الرغم من أن مذهب الامنام أبى حنيفة أقدم المذاهب 
السنية الا أن مذهب مالك هو الذى دخل مصر أولا وانتشر بها . 
ولم. بزل المصربون يتبعون مذهب الامام مالك الى أن قدم الامسام 


. أبن القلانبى : ذيل تاربخ دمشق ص 124 © أبن منجحب : الاشارة ص /ا؟‎ )١( 


م 


وأظهر .بها مذهبه الجديد » وجعله بلائم الحياة المصرية » فمال اليه 
عدد كبير من المصربين » وصار لكل من مذهب الامام مالك والانام 
الات ال دمصي كما تخ فصا على إمن فقهاء المالكية 
والشافعية )١(‏ . 


وقد .حاول. الفاطميون فى العصر الأخشيدى أن ا المذهب 
القاطين اتسين فى ضر » فد بحت البظليفة الفاظس الثاني بالر 
القائم بن . عبيد الله المهمدى برسالة الى الأخشبد يطلب فيها منه 
السماح بنشر الدعوة الفاطمية فى مصر » ولكن الأخشيد لم ستجحب 
لنداء الخليفة. الفاطمى © وماطل الرسول ©» فقد رأى عقا 
بصنداقة كل من “الخليفة الفاطمى: فى الغزب والخليفة العابق.ى 
العراق ثم ساءت العلاقات بين الأخشيد والخلاقة العباسية 3 
الأخشيد الخطبة للخليفة العباسى ©» ودعا للخليفة الفاطمى » فكان 
هذا بمثابة الاعتراف بالنفوذ الفاطمى فى. مصر »© ومما مهد لانتشار 
الدعوة الشيعية بين المصر بين ٠.‏ ولكن العلاقات ساءت بين الأخشيد 
والخليفة الفاطمى المنصور بن القائم وفكر المنصور فى غزو مصر » 
ولكنه افشغل بمشاكل. الدولة الداخلية . 

وقام المعز لدين الله الفاطمى » قبل نحاح حملة جوهر بمحاولة 

لفتح مصر ولكن هذه الحملة وان أخفقت عسكربا الا أنها نحجحت فى 
نشر المذهب الشيعئى الفاطمى ©» فقد أحسن كافور الأختتستيدى 
استقبال الدعاة الفاطميين . ولكنه لم بسمح بانتشار المذهب 
الفاطمى على نطاق واسع فقد أراد كافور أن يفون بصداقة الخليفة 
العبامى. السنى © والخليفة الفاطمى الشيعئ : فقد ذكر المؤرخ 
أبو المحاسن 9) * « وكان بهادن المعز صاحب المغرب وتظهر ميله 
اليه » وكذا بذعن بالطاعة ليبنى العباس ويدارى وبخدع هوا 
وهؤلاء وتم له الأمر » . 


:“(1)- جمال. سرور © الدؤلة الفاطفية صن 0م ء. 
(؟) النجوم الزاهرة : ج ؛ ص ٠."‏ 


م 


ّ وقبل قدوم جيش جوهر الصقلى » كان المذهب الفاطمى الشيعى. 
قد انتث نتشر بين عدد غير قليل من المصربين © وكان هؤلاء فى مقدمة . 
من عاونوا الجيثئن الفاطمئى فى فتح مصر. ٠.‏ وكانت الاسكندرية أكثر 
مدن مصر التى آن2ت نتشرت فيها الدعوة الشيعية. . ولذا.دخلها جوهر 
:بدون مقاومة سنة 88 ه » وتوسط بعض العلوبين بين: المصريين 
.وجوهر »© 'حتى 'بملحهم. أمانا على أرواحهم وممتلكاتهم . 

جاء فى عهد جوهر : : ( .. الاسلام سنة واحدة وشريعة متبعة» 
وهى اقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا على ما كنتم عليه من آداء 

المفروض فى العلم والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم . وثباتكم ٠‏ 
غلى ما كان عليه سالف الأمة من الصحابة رضى الله عنه والتابعين 
' بعدهم . وفقهاء الأآنصار الذين جرت الأحكام بمذاهبهم وفتؤاهم. 
:وأن: نجرى الأذان والصلاة وضيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه» 
.والزكاة. والحج والجهاد على ما أمر الله فى كتابه ونصه 'نبيه صلى . 
الله عليه فى سنته . وأجرى آهل الذمة على ما كانوا عليه .. » )١(‏ : 


'. أصبح- هذا العهد بمثابة التعاقد بين الخلفاء ء الفاطميين والمصريين. 
: .وؤدستورا سار عليه كل من المعز وابنه العزيز . وجمل هذا العيد. 
المضصز بين برحبون بالحم الفاطمى الجديد . ويذكنر ابن خلكان 0 
أن المصربين كانوا إنتو قعون فتح الغاطميين لمصر 4 وقد كتبوا الى ْ 
0 نالخليفة المعز يطلبون اليه أن يبعث بجيش لفتح مصر ٠.‏ ولم بعاوم 
لالجية 0 الا الجند الما 


عات الى لط مدي الأ كانو؟ 0 تماما أن ٠‏ القال الساطة 
من. عباسى الى فاطمى أو من سنى الى شيعى » ليس من شأنه أن 
. نحدث أى تغيير فى حالتهم السنياسية .. بل “قد يؤذئ. تغيير :الحكه:. 


006 انظر نض عهد: جوهر فى كتاب اتعاظ الجنقا شار شي ولؤام. 
0 وفيات الأعيان جم ص 14 ٠.‏ : 0 


0 


1 


:الى تحسبينق أخوال المصرئين الداخلية 6؛ قفف. :ساءث هذه الأحوال 
تحت: تحكم العناسيين الى درجة كثرة:: ولذا بعث عهد جوؤهن 
الآمال عند المصردين »> فقد أمنهم على أرؤاحهم وأموالهم © وتعهد 
1 م ل يي المساحد وتحسين العملة والسكة». 
والغاء السخرة » ومنح المصريين سنيين وأهل ذمة المي ا 
الكاملة فى القيام بالشتعائن القينية (0:: 
.-- اللذهب الشنيعئ: هو الأشناسن الذى قانت_الدؤلة الفاطمية 
يه . ولف!ا عمل الخلفاء الفاطميون على نشر مذهبهم بين المصربين. 


د وتحقيقا لوحدتها وتمامس كها . 


ولا "كانت المذاهب: النابنية لا تفرض بالقوة أو بخد السيفه » 
بل بالاقتناع والايمان : ولذا-غمل الخلفاء الفاطميون على تمنجيع 

“المرنين واغراثهم على اعتناق مذهبهم الشيعى  ٠.‏ 0 
وتجفيقا لهذه السياسة »© ولى الخليفة العزيز بالله العشيدي: 
المناصب الكبرى وخاصة القضاء واتخذ من المساجد الكبرى فى مصر": . 
مراكز للدعاية للمذهب. الشيعى٠.‏ زهى: مساجد عمرو بن العاص 
واخفد بن طولون :والجامع الأزهر ٠‏ وحول العزد بز الجامع الأزهر الى 
جامعة كبرى تقوم بتدريس الفقه الشيعى وألف وزير العزيز يعقوبه ْ 
ابن. كلنس الرسائل فى المذهب الاسماعيلى بتكليف من الخليفة ٠‏ , 
٠‏ واختاز“الغزيز جماعة من كبار التنقيين 3 دهت الشبيعة لشن 
الدعوة الفاطمية يراسها رجل يسمى ( .داعى الدعاة.) ويعاونه 
3 اننا عشر نيبا م ونواب ق سائر المدن المصرية وأصسيح القضاة 
ْ بصدرون احكامهم وفق قوانين المذهب الشيعى ١‏ ا 
<٠‏ وكانت الرغبة فى الوؤضول الى متاصب الذولة: دافما بقريق من 
:المسلمين السنيين الى التحول الى المذهب الشيعى . كما دفعت تلك ١‏ 
الرفية. أيضا. بعض الذميين الى أعتناق الاببلام واتخاذ التشبيع ‏ 


دن سن رامل بل ميقا الفسة ل م 


0 


للاحتفاظ بمناصبهم أن بتحوولوا الى المذهب الشيعى ٠.‏ حتى 
لا بتعرضوا الى العزل أو النبذ » والناس دائما على دين ومذهب 


ملو كمي : 


0 الوقت عمل النخليفة العزين بالله على ابراز الشعائر 
الشيعية مثل الأذان الشيعى الذى كان يضاف اليه عيارة ( حئى على 

خير العمل ) كما أبرز الأعياد الشيعية مثل الأعفال باليوم العار 
كولاه فى عهد الخليفة الموى بزيد بن معاوية . ومئل الاحتقال 
أن الرضول ضال :اش مله ويل تك جاب فيه علق ف أى-ظالل + 
فقد كان الرسول راجعا من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة » 
ولرققااو ريحم يد يار حك لاجلا بيه وان بن اب الت قال 
للمسلمين : الستم تعلمون أنى أولى بكل موّمن من نفسه ؟ قالوا : 
أبلى ٠.‏ فقال.: من كنت. مولاه فعلى مولاه © اللهم وأل من والاه وعاد 
من عادأه . 


ابن على » وبلعنون قتلته . 


ورأى /١١‏ شيون أن المصربين ازاء اهتمام الشيعيين باظهار 
شعائرهم أن بتخذوا مناسية دبنية بحتفلون بها كما تحتفل الشيعية 
ررم فاحتفل السسثيون باليوم الذى دخل فيه الرسول 
صاى الله عليه وسلم غار ثور هو وأبو بكر الصدبق 5 وقالوا أنه 
يوافق 51 من ذى الحجة © وابرزوا الزينات والابتهاج وأوقدوا , 
النيران ٠.‏ ورأت الحكومة الفاطمية فى عهدى المعز والعزيز آلا تمنغ 
أهل السسنة فى مصر من احياء هذا العيد حتى لا تثير غضبهم 8 


ف 


ومضى العزيز بالله على سياسة أبيه المعز فى نشر المذهب الفاطمى 
واتبع الطرق السلمية » فقصر المناضب الكبرى على الشميغة: .. وأمر 
قضاته أن نتبعوا فى أحكامهم المذهب الشيعى © وأقبل كثير من 
الموظفين على اعتناق هذا المذهب )١(‏ .. 
وأسند العزيز بالله أمر نشر الدعوة الفاطمية الشيعية الى موظف: 
كبير بسمى 7 داعئ .الدعاة ) وكان يلى قاضى -القَضناة فى. الرتبة... 
ويرتدى نفس زيه ويتولى نشر الدعوة ويأخذ العهد. على المريدين ٠‏ 
اما :مباشرة أو بواسطة ‏ نوابه فى مضر 6 والاشرافٍ على مخاضرات 
الفقه الشنيعى . وعرضها على الخليفة لتوقيعها واعتماذها » وكثيرا 
ما كان ذاعى الدعاة يقوم بنفسه بالقاء هذه المحاضرات .. وخصص 
الخليفة العزيز بالله له مكانا خاصا فى قصره . فكان بعقد المجالسن / 
وطلقى. محاغراته ١‏ وكان خلس على كزسى الدعوة ى:الايؤان الكبير: 
فى القصر الشرقى وكان للنساء مجلس خاص يسمى ( مجلس 
الدعوة )) يتعلمون. فيه اقواعد المذهب الشيعى ٠.‏ 
,وقد وصف المقريزى هذه المجالس وميز بينها حسب من كانوا 
يحضرونها فهناك مجلس لآل على بن أبى طالب » ومجلس لوجوه 
القوم وكبار الموظفين ومجلس لعامة الناس أو الضيوف القادمين من 
الدول الأبخري » ومجلس للنساء وكان يسمح للنساء.أيضا بحضوي 
المحاضرات فى الجامع الأزهر الذى أصبح فى عهد العزيز بالله جامعة 
علمية . واذا انتهى داعى الدعاة من القاء محاضراته يتقدم الحاضرون 
:اليه فيقبلون بده » ويمسح على رؤوسهم بالجزء الذى فيه توقيع 


ولى العزيز بالله قاضى القضاة محمد بن النعمان منصب الدعوة 
الى المذهب الفاطمى فى القصر كما ولى أخاه الحسين الدعوة بالقاهرة » 
ومثلما تولى أبوهما أبو حليفة النعمان المغربئ أمور الدعوة من قبل 


(0) المقريزى ؛ خطط جد ؟ ض 15856 - 


و 


ف بلاد لغرب . واشتد الزحام بالنأس فى أحد هذه المجالس فى هد 
العزيز حتى مات منهم أحد عشير رجلا .. ١‏ 


وكان الخليفة القرير بالله. فى متياسحة الشيطلة معتدلا عتضفا + 
بينما حاد الخلفاك الذين تولوا بعده عن هذه السسياسة المتسامحة . 
وغالوا ى تقر المذهب الفاطمى » واشتدوا فى معاملة أهل السبنة . 
وخاصة الخليفة الحاكم بأمر الله الذى أمر بلعن: الخلفاء الإاشدين 
الثلاثة الأول ( أبو بكر وعمر وعثمان ) وغيرهم من الصحابة © :فقد 
اعتبر هؤلاء مغتصبين لحق على بن أبى طالب فى الخلافة » كما منع 
الحاكم بأمر الله أهل السنة من اقامة شعائرهم التى كانوا: بقومُون 
بها ف عمد انيه لحيفق كنات العرير بال )د , 


ورغم اجتهاد الدولة الفاطمية فى نشر المذهب ا بين 
أهالئ .أقطار الدولة الا أن جهودهم لم تكلل بالنتجاح “تماما وظل 
المذهب الحدى ميضيطا بقرته والكتاره رمم ا ا 
المذهب الفاطمى ٠‏ ونرجع السبب فى ذلك الى أن الفاطميين يعد 
0 انتهاء.فتح مضر واستقرارهم بها » تركوا الفسطاط حاضرة المصربين:. 
السنيين واتخذوا لهم حاضرة جديدة لتكون مقرا لانصارهم ودعاة 
مذهنهم . كما شيدوا لهم. مسجدا: خاصا وهو الجامع ا 3 
وسمحوا لأهل السنة باظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم ١.1٠.‏ 


ولذا أضبحت: تَعَاليم' مذاهب الامام : مالك . والامام ' الشافعئ, 
والامام أحمد بن حثبل تدرس قَْ مصر طوال عفهدى الخليفتين. المعز ' 
والعزيز بل كان الخليفتان يراعيان مذهب الامام مالك » وكان من. 
يب الهنها الى اميا الي + طلبه . أما مذهب الامام أبى - جنيفة » 


: فى عصر الخليفة ا بعض علماء مذاهب أهل السنة وكاتوا 


0 بين . خلكان : وفيات الاعيان .جا ؟ ص 355 + 
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ا غلى جمهور الناس فى جامع عمرو بن الماص بمادينة 
الفشطاط )ا . 


ولكن آهل النبئة فى. معبن لم .ير سبوا تفن النشريمات: التى 
أدخلها الفاطميون © فقد رأوا أنها تتناقى مع مة ينص عليه.القرآن 
الكزنم والسئة الببونة.» فقد كان :القانون الشنيغئ يجين 'للبنت. أن . 
ترث كل. مأ تركه أبواها اذا لم يكن لها أخ أو الت مع وحود 
ذوى العصب »© وهذا بخالف المذهب السنى الذى يقفى نألا ترث 
البنت. أكثر من نضفت التركة . 
اعتمد. الخليفة العزيز باش ف باوع اغر اسستيهاق اله اذه 

الشنيفن على الشعزاء والأآدباء والغلماء وكبار:الموظفين © .فأصبيحوا 
لسانا ناطقا بما بريد العزيز . كما اشتهر العزيز بالعطف. على 
. الفقراء ».واقامة الولائم الفاخرة لرعاياه فى المناسبات الدينية والأعياد ١‏ 
العامة » مما استمال به القلوب والنفوس فأحبت عامة الناس الخليفة ٠‏ 
العزيز ومذهبه الشبيعى ٠.‏ 

عصر رخاء وازدهار : 

"كان عضر الخليفة العزير بالله هو العصر الذهبى .للدذولة الفاطمية 

فقد بلغت فى عهده: أوجها وذروتها . وأصبح لمصر فى. عهده طابع 
. خاض بميزها عن العهود التى سبقته وخاصة فى العصرين الطولونى.' 
والاخشيدى فيقول المؤؤرخ العربى المعاصر الدكتور حتى ) : « أن 
: العضر الفاطمى يعتير بدءا لفصر جديد فى تاريخ البلاد » اذ لم تتمتع 

مصر. بنفوذ ‏ كامل مملوء بالحيوية. ومؤسس. على قواعد دينية منذ 
أيام : الفراعنة قل ذلك الحكم الفاطمئن . أما الدولتان السابقتان 
١‏ | الطولونية والأخشيدية © .فلم يكن لهما سلطان قوى ولا دنتى ل 
. البلاد » اذ كان ظهورهما ونا هما .زاجعا . ان القدرة الحربية : 


(1) جمال 'سرور :2 الدولة الفاظمية ص 0886.' 
0( تاريخ العرب ص ١١٠1م‏ هت ١‏ 


أن أسسهما من.رجال الحرب'. كما كان راجما أيضا الى الحالة 
السبيئة: التى كانت: عليها الحكومة العباسية . 

اتسعت رقعة الدولة الفاطمية فى عهد العزيز بالله » وفاقت 
فى اتساعها وعظمتها ما كانت عليه فى عصر أبيه المعز لدين الله » وساد 
الهدوء والسلام فى أرجاء الدولة » وتمتع أهل الذمة بالتسامح 
والطمانينة © وظهرت أبهة الخلافة وعظمتها . وزاد ثراء الدولة 
الفاطمية الى درجة كبيرة حتى كانت خيول العزيز تكسى بالزرد 
المطعم بالذهب وتغطى بأقمشة مرصعة بالجواهر . وأصبحت قصور 
الخليفة تحفا فنية رائعة ولم يشهد المسلمون مواكب جليلة مثل 
مواكب العزيز . وأثبت العزيز مقدرة كبيرة فى السياسة والادارة . 
وعمل على اصلاح دواوين الحكومة » فمنع الرشوة كما اهتم بمرافق 
الدولة وضروب الاصلاح ©» فشيد كثيرا من المبانى وحفر الترع 
وأنشا الجسور ومرافء السفن » وظهرت نهضة ثقافية واقتصادية 
شاملة . ١‏ 


وقد رسنم المقريزى صورا كثيرة للرخاء الذى تمتعت به مصر فى 
عهد الخليفة العزيز بالله . فاطنب فى وصف خزائن الفرش والامتعة 
والجواهر والطعام والشراب . ووصف المقريزرى قصر العزير بالله 
وصفا بوضح ثراء الدولة الواسع فى عهده )١(‏ . وامتد الثراء والترف 
الى سساثر رجال الدولة فيحدثنا أبن خلكان عن حياة الترزف. التى 
عاشها بعقوب بن كلس وزير العزيز بالله.» فقد كان اتخذ فى عصره 
.مطابخ خاصة له. ولضيوفه وأخرى لغلمانه وحاشيتهة وأتباعه . 
كما اتخذ بقصره طائفة من الحجاب برتدون أزهى الملاسن الحريربة 
ويتقلدون بالسيوف 9) . 


.(0 المقريزى : خططا اج ١‏ ص 0م58 5م73 . 
(؟) وفيات الأعيان : جا ؟ ص 6641 . 
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. ودخلت مصر فى عهدى الخليفتين المعز والعزيز فى دور جديد 
متميز له طابعه الحضارى الخاص . وفى ذلك بقول المؤرخ ( سنتائلى 
لينبول") )١(‏ انه بفضل التسامح السيامئى لفائح مصر وتجنب مبادىء 
الشيعة المتطرفة وافق الناس على النظام الجديد . على أن التغيير 
الحقيقى كان من الناخية السياسية .: فلم تعد القاهرة عاصمة 
ولابة تابعة للخلافة القديمة » أى الخلافة العباسية »© أو حتى ولانة 
مستقلة ضمنا متصلة بتلك الخلافة وانما كانت عاصمة دولة 
منافسة .هئ امبراطوربة البحسر المتوسط »© أى الامبراطورية 
الفاطمية . وقد كان للتنافس بين القاهرة وبغداد » بين خلافة: 
الشنيعة الناشئة القوبة وبين النظام الفاطمى » والنشظضام السنى 

المتداعىئ » أثر بعيد المدى فى مضمار السياسة والحضارة . وقد 
كان لقوة الفاطميين البحرية واتصالاتهم بدول أورونا أثره فى ابحاد 
عنصر. جديد فى السياسة الخارجية ©» وتنشيط التجارة وتغيير 
حضارة مصر وسوريا من نواح كثيرة مختلفة .. 
تمتعت مصر وسائر أقاليم الدولة الفاطمية فى عهد الخليفة 
العزرز بالله. دكثير من مظاهر الحضارة والرخاء والازدهار 0 ؤتتضح 
معالم الحضارة لنا فى فصول الكتاب التالية . 


٠011١7 سيرة القاهرة ص‎ )١( 


لو 


ذاه لمر وال 


اعتاد المؤرخون أن. يطلقوا على القاهرة اسم القاهرة المعرية » 

اذ كان قيام هذه الحاضرة الكبرى ى. عهد الخليفة المع لدين الله ٠‏ 
الفاطمى . ولكننا نفضل أن نطلق على القاهرة اسم ( قاهرة المعر 
والعزيز ) فان كان المعز قد شيد القاهرة ©» فقد أكمل العنتزرن 
تشببيدها » وعمل على تطورها وتقدمها وتوفير وسائل حضارتها 
ونهضتها . حتى أصبح من الاجحاف للعزيز أن نقصر فضل انشاء ٠‏ 
القاهرة على المعز وحده » وخاضة ان المعر لم يحكم فى القاهرة 
سوى عامين »© بينما حكم العزيز ١؟‏ عاماز ه86 ا 
هذه الفترة هى العصر الذهبى للقاهرة وللدولة الفاطمية . 


نشاة القاهرة : د 


.أنشأ الفاطميون القاهرة » فأصبحت رابعة عواصم مصر فى 
العضر :الغربى 'الاسلامى © وفكر جوهر الصقلئ فى انشاء ' حاضرة”: 
لادولة الفاطمية منذ اللحظة الأولى للفتح الفاطمى صر . فقد دخل 
جوهمر الصقلى الفسطاط عاصمة مصر الاسلامية الأولى فى 7 
1/7 شعبان سنة 708 ه >:وقى: نفس الليلة أرمسى جوهر 0 
القاهرة . ِ 

.. بدا جوهر بناء المدينة الجديدة بأن وضع أساس قصر الخليفة 
المعر وقد اختطت كل قبيلة من قبائل المغاربة البربر ‏ خطة. سمتها 
: باسمها حول هذا القصر . ثم أقام جوهر سورا » وأطلق على المدينة 


ل 


5 0 الجديدة أسم النصورية نسبة الى التصور :والد ا معز. 5 :ولكن المع 
حين قدم الى مصر أطلق عليها اسم القاهرة .)١(‏ .: 
وحين» ؛قدم المعر الى مصر' لم يعجبه موقع القاهرة » وكان يرى 


0< أن تكون فى سفح جبل المقطم » أو على شاطىء النيل » فقال لجوهر : 


«'لما فاتك عمارة القاهرة بالساحل © كان سنن عماونها سداد 


الجبل »264 )4 . 


0 ولك" الحقيقة أن: جور «المسقان: قد امات ون اختيار موقم 
0 القاهرة »© لأآن الجند سنتطيعون أن تنصدوا. الحملات. التى. تأتى ‏ 
عن طرازق- اليل بخر وجهم من آبواب السوق الغرى © كناب مسماوقع 
وباب الفرج » وباب القنطرة وغيرها . وبذلك يقفون فى وجه العدو . 
| اذا حاول الاستيلاء على الفسطاط وكان موقف جوهر من الناحية-. 
الاستزاتيجية أقوى من موقف الروم حين هاجمهم عمرو بن العاص 
فى .قري آم دين الواقفة. على :النيل .. كما:ان جوهر! اتخل اترعة 
الخليج مكانا للدفاع عن حاضرة ولابته » كما فعل أباطرة الداولة ٠‏ 
البيزنطية الذين اعتمدوا فى الدفاع عن مدينة القسطنطينية من. 


“200 .الناحية البرية الشمالية على قناة القرن. الذهبى . واذا علمنا إن. 


عمرو بن العاص لم بستطع أن ايتجه الى. حضن بابليون ».ال بعد 0" 
أن. اقضى .على معاقل .الروم » فى موقعة الجبل: الأحمر' شرقى 7. 

المباسية » أدركنا بعد نظر جوهر بتخصين مدئة القاهرة .من 
الناحية الشمالية لأن ذلك بنطوى على: الدفاع من القاهرة بل هن 
الفشطاط والعسكر أيضا () . 


تقع القاهرة شمالى الفسطاط » وكانت رك نتيا ل 107 


هار بجاميع الحاكم 4 الذى أنشأهة العزيز الىئ باب زويلة 5 .وكانت 
' حدودها الشرقية هئ حذود القاهرة الحالية. . أما الجهة الغربية. 
لك اتعاظ الحنقا صن 19/8 . 

(0) المعز لدين الاض 1515 . 


(©) المغر لدين الله اص 935.: 
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فلم تتجاوز خليج أمير الأؤمنين » وتحد شمالا بباب النصر » وجنوبا 
بباب زويلة وشرقا بباب الرزقبة والباب المحزوق ( الدراسة الآن ) 
وغربا بباب .السعادة وباب الفتوح وباب الخوخة . وكانت القاهرة 
فى عهدى المعز والعزيز تشمل أحياء جامع الأزهر والجمالية وياب 
الشبعرية والموسكى والغورية وباب الخلق . وكانت . هذه المدينة 
محاطة بسور من آجر كبير الحجم . .وقد اختط طربق عام يخترق 
وسط القاهرة من باب زويلة جنوبا » ويتصل بمدينة الفسطاط 
امارا فيما بين القصرين حتى باب الفتوح ٠‏ وكان يوصل الى الفضاء. 
الواقع فى الشمال . والى الجنوب الشرقى من قصر الخليفة بقع 
الجامع الأزهر . 
اختلف المؤرخون فى سبب تسمية مدينة القاهرة بهذا الاسم . 
فقال ابن دقماق : انها سميت كذلك لأآن أساسها شق على طاوع 
كو كب رصدهة أحد الحكماء السبعة الذين كانوا بدبار مصر ©» وهو 
كوكب يقال له ( القاهر ), ويقول المقريزى ان القائد جوهر لا أراد 
بناء القاهرة أحضر المنجمين وعرفهم أنه يريد بناء حاضرة جديدة 
يقيم فيها الجند الفاطميون . وأمرهم. باختيار طالع سعيد لوضع 
الأسبباس فاختاروا طالعا لوضع الأساس »© وطالعا لوضع السور © . 
وجعلوا بدائر السور قوائم خشب »؛ بين كل قائمتين حبل .فيه 
أجراس » وطلبوا من العمال أن يضعوا الأساس حين بسمعون 
صلصلة الأجراس: وبات العمال. يترقبون » واذ بغراب بقع على 
.حبل فتتحرك الأجراس كلها وظن العمال أن المنجمين قد حركوا 
الحبل » فبدأوا فى وضع الأساس وكان المريخ حينيذ. فى الطالع » 
وهو قاهر الفلك ©» فسموا المدينة الجديدة القاهرة . 
وقيل أيضا انها سميت القاهرة لأنها تقهر كل من خرج على 
أمرائها وقد تكون تسميتها مشتقة من العبارة التى قالها الخليفة 
- المعز لدين الله لقائده جوهر عند خروجه لفتح مصر وهى. ١‏ ولتدخلن' 
فى خرابات ابن طولون وتبنى مديئة تقهر الدنيا » . 


م 


تطور القاهرة فى عهد العزيز بالله : . 

تنطورت القامرة فى عهد العزيز بالله تطورا كبيرا » فلم تكن 
القاهرة فى عهد الخليفة المعر لدين الله سوى مكان يقيم فيه الخليفة 
وحاشيته وجيشه »© فيذكر المؤرخ ( ستائلى لينبول ) () أنه لم يكن 
الغرضن' من بناد تلك الاسوان الحضيدة: التن بنيت. حول المدبنة أن 
ببنى' داخلها عاضمة للقطر المصرى » وانما كان الغرض منها أن تكون 
مقرا للخليفة ورجاله وعبيده وموظفيه وقواته من المغاربة . ولم يكن 
العامة من أهل مصر يدخلون اليها فلم يكن يسمح بالدخول لأحد 
من الأنواب ندون اذن . بل أكثر من ذلك ان سفراء الذول الأجنبية 
كانوا. بترجلون حينما يصلون الى الأسوار » ثم بصلون الى القِصر 
ف خراسة: نعشن الجند كما كان الحال فى النظام الستزنطئ .' 

ثم انسعت القاهرة فى عهد العزيز » وأصبحت عاصمة للدولة 
الفاطمية الكبرى فتطورت مبانيها وشوارعها. وأسواقها وسكنتها 
جماعات مختلفة من المصريين وخاصة أرباب المهن والخز ف. والتجان 
ونزح اليها كثير من أهل الفسطاط » وكان سكان القاهرة فى عهد 
الجر من المغاربة فقط . كما كان لتحويل -العزيز الجامع. الأزهر الى 
جامعة أثره فى حذب آلاإف الطلاب من جميع أرجاء العالم الاسلامى 05 

وكانت هفه المدينة: مخاطة بسور من آجر كبير الخجم © شاهد 
المقريزى بقاياه سنة ؟.لم ه (..؟1 م) وقد تخلل هذا السبور 
فضاء متسسع أطلق عليه.فيما بعد ( بين القصرين ) وكان بسع عشرة 
آلاف من الجند »© وما زال بعضه يعرف اليوم بسوق النحاسين . 
والى الشرق منه بقع قصر الخليفة وبيعرف. جزء منه الآن 
بخان الخليلى » وآخر بمسجد الحسين وأطلقت هذه التسمية 
( بين القصرين ) بعد أن بنى الخليفة العزيز بالله قصرا أصغر من 
القصر الذى بئاه جوهر ولاه المعز على جانبه الغربى » عند مبدا 
هذه الحديقة التى أنشأها كافور الأخشيدئ . 


"21175 القاهزة صن‎  ةريس‎ )١( 


ان 


وقد اختط طريق عام يخترق وسظ القاهرة من باب ذويلة 
جنويا ويتصل بمدوشبة الفسطاط .مارا فيما بين القصرين حتى ا 

ناب الفتوج. . وكان بوصل الى :الفضاء الواقع فى الشمال . ا 
الجنوب الشرقى من قصر الخليفة بقع الجامع الأزهر الذى شرع 
جوهر. فى بناتله ( فى 51 جمادى سنة 5605 ه ) بعد أن وضع 
أساس العاصمة الجديدة . وقد تم بناء السور المحيط بالقاهرة 
سنة 90 ه.. والى الجنوب والشرق منه كانت تقع مديئنة 
الغسطاط التى. ظلت مركز الحركة التجارية وموطن الأهالى والى 
الغرب تقع المقس وكانت تمتد الى النيل وكانت ميناء القاهرة (0) . 

وصف على مبارك باشا القاهرة القديمة فذكر أن طول كل جائب 
من جوانب المدينة التئ أسشسيها جوهر كان ببلغ ألفا ؤمائتى متر 
ومساحد هذا المكان 65" فدانا ( الفداآن ..؟؟ مثر مربع ) 0 
كافور نشغل خمسة وثلاثين فدانا »© كما بششغل المكان المخصص 
لامبتعراض الجند ه؟ فدانا أخرى 8 والباقى قدره مائتا ,فدان 
لسنكنى العساكر (" ش 
وضع الخليفة 3 بنفسه تصميم تمر اد عليه العزيز 
٠‏ بنألله : 3 :هذا التمرو فأنشأ البهو الأحى ١‏ والابوات 0 0 
كافورٍ ٠‏ 
ْ وكان القضر الغربى الصغير الذى بناه العزيز فى غرب القصر ‏ 
قلاوون . وآانشأا العريز كثيرا من المنشئات العامة بالقاهرة كالفتادق 
.والحمامات . وكانت كلها ملكا خاصا للخليفة . وؤكانت الدكاكين 

(1) حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ملامهاه 
(؟) على مبارك الحو الرافك عدا 1 0 
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فى القاهرة كذلك ملكا خاصا له . بتراوح انجار كل منها ما بين 
دينارين وعشرة دناتير قَّ الور . 5 0 الدون.: بحكية البسبتاء 


لا مر ا 0 
أنشأ :الجامع. المعروف. بجامع الحاكم الذى أسسه سينة..8م؟ له 
وقصر الذهب »© وجامع القرافة العظيم . وقصورا أخرى فى 
.عين. شمس وقصر البحر الذى كول عن ابو لك انهلا بو 
. شبيه له فى الشرق ولافى الغرب . 

أما جامع القرافة فقد أنشأته السنيدة تغريد زوخة المعز يل 
العريز سنة 555 ه » وبذلت. أموالا كثيرة فى سبيل انشائه وقام . 
بتصميم المسحد الحسن بن عبد العزيز الفارنى المحتسبه. وتولى 
زخر فته ونقشه جماعة من الفنانين من أهل البصرة © وكان بحيط 
١‏ نهذآ الجامع فى الغرب حديقة غناء وصهر بج كبير للماء: . واختط 
هنا المبنجد على .شكل مزبع الزوايا . وف جوانبه أرؤقة كالازهر 

أوكانت نقوشه مرآة. تعكس تقدم الفنون الفاطمية . أما بابه. فكان: ' 
ذا مصطبة كيرة نحت المنارة العالية. » وكان مضفحا بالحديد . 
' وكانت المقصورة يدخل اليها من أربعة عشر بابا مربعا » أمام كل 
: ناب قنطرة.مقوسة على عمودين من الرخام فى ثلاثة صفوف . وكانت 
ألوان الابواب زرقاء وحمراء وخضراء وكانت أمام الباب الأوسط. 

قنطرة على.هيئة قوس ذات ألوان زاهية () ٠‏ ش 

حتى اذا انتهى الحسن بن عبد العزيز المحتسب من بناء مسجد 
. القزافة كلفته السيدة تغرند. بأن يشبيد لها قصر القرافة فى ٠‏ 
+.سنة:75 ه وكان يتصل بهذا القصر بستان رائع وحمام وبثر . 
ووضف المقريزى ‏ هنذا القصر الفخم :بأنه كان بسر الناظرين » : 
تمسر ردذ عليه السيدة تغريد والجليفة العرير فى :أو قات 0 


(0 المقريزئ :. خطط جه !اض 5.6518 


بون 


للراحة .. وكان بهذا القصر قنطرة مقامة على قبو يستظل به 
المسافرون من اله لشمس ٠.‏ 1 
أما لجامع الحاكم » فقد أسسه الخليفة العزير فى شهر رمضان 
سبئة-.٠م*:.ه‏ »© وصلى فيه صلاة الجمعة سنة 4١‏ هاثم توق 
العزير دون أن بتم هذا الجامع » فقام ابنه وخليفته الحاكم بأمر الله 
باتمامه (0)1. 
تطوير الجامع الأزهر فى عهد العزيز بالله : ش 
بوجامع العسكر الذى بناه الوالى العياسى الفضل بن صالح 
سنة ا هه وجامع أ أحمد اد بن طولون الذى شيده صاحيه بعد 


عاان اسل تعر اميق ون لسع في نور ولا رسيي ارق 
القاهرة رأى ألا يفاجىء السنيين فى مساجدهم بشعائر المذهب 
الشيعى حتى لا بثير مشاعرهم ضد الحكم الفاطمى الجديد ولذا راى 
أن بنشىء جامعا جديدا يكون مركزا للدعوة الفاطمية الشيعية ورمزا 
للسيادة الفاطمية » فبدآ بناء الجامع الأزهر فى بوم السسبنت ١6‏ من 
رمضان سنة 755 ه ( ./31 م ) وتم البناء فى عامين تقربا وأقيمت 
فيه الصلاة لأول مرة فى /ا من رمضان سنة ”"١‏ ه () . 

وأطلق جوهر » فى بادىء الأمر » على الجامع الحديد آأسم . 
( جامع القاهرة ) نسسبة الى الحاضرة الجديدة » ويرى البعض 
أن الفاطميين سموه بالأزهر تخليدا لذكرى جدتهم ( فاطمة الزهراء ) 
بنت الرسول صلى الله عليه وسلم . ويرى فريق ثالث أن الجامع 


(1) المقريرى : خطط ج ؟ ص /لا؟ ٠.‏ 
(؟) القلقشندى : صبح الأعشى ج ذا ص 5515 ٠‏ 
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الأزهر قد سمى بهذا الاسم لما سيكون له من أثر كبير فى ازدهار 


وكانالجامعالأزهر يتوسط العاصمة الجديدةالقاهرة » ويشتمل 
على مكان مسقوف للصلاة يسمى مقصورة » وآخر غير مسقوف 
سبمى صحنا »© عذا الملحقات التى قتبع المساحد عادة من منارات 
ومِيِضأة وغيرها .:آما المقصورة. التى بناها جوهر © ففيها ستة 
1 الأبيض.اللون فى ضفوف ترات ٠‏ 
تقيمون فيه الصلاة عند ازدحام التصوزتين وبحيط 00 من 
جهاته الأربع بوائك مقامة على أغمدة من الرخام على مثال جامع 
كمرر بق العاض :رركت حجدرانة بازنات الترانيه لفرت بالخط 
الكو الجميل . 


وأنشأ جوهر بالمقصورة محرابا يسمى الآن القبلة القديمة . 
وكان للجامع منبر واحد مصنوع من الخشب المخروط الجميل 
الصنع » وقد نقل فيما بعد الى جامع الحاكم الذى أنشأه الخليفة 
العزيز. بالله .. وأنشىء بالأزهر عند تأسيسه منارة واحدة . وكانوا 
بعر فون أوقات الصلاة عن طربق الميقاتئ ومهنته التنبيه على أواقات 
الصلوات وكان بعرف الأوقات بالنظر فى المزولة التى لا تزال قائمة 
الى اليؤم على أحد جدران صحن الأزهر . وكانت مساجد القاهرة 
تتبع فى الآذان اصوت الؤذنين فى الازهر . ' 


تطور الجامع الأزهر فى عهد الخليفة العزيز بالله تطورا كبيرا » 
فقد أقام جوهر هذا الجامع ليكون كغيره من المساجد لاقامة الشعائر 
الدينية » ولكن العزيز بالله طوره حتى أصبح جامعة يتلقى فيها 
الطلاب العلم. ورواده من كل أرجاء العالم مختلف العلوم والفنون . 
ففى سنة 51/8 ه أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة. العزير 
بتحويل الأزهر الى جامعة تدرس فيها العلوم الدينية والعقلية . 
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:. وعمل الخليفة العزيز بالله على جذب طلاب العلم من كل مكان 
فق العالم .الامبلامئ يما كان -يقاامه: اليهم: مي مسكن. وماكل ووسنائل 
الخاة والراحة واقام منتاكن؛ للطلاب تحيط بالقصوزة والصحو من 
الجهات الأربع. كما حبس عليه كثيرا من من الاوقاف قير الهدابا: القيية 
من وك لاخر هااك ١‏ 


وان الحليقة بالغر ير بالل اول م بلق عسوا الأد هر دارا الحمافة 
1 من الفقهاء عدتهم خمسة وثلاثون »© كانوا. نجتمعون قيه نعد ضلاة. . 
الجمعة ويقزاون القران الكزيم الى صلاة العصر ٠»‏ واغدق الخليقة 
العزين ووزيره ابن كلس عليهم. الصلات والأرزاق (0 022026 ش 


. واهتم العزيز بالاحتفال .باقامة الصلوات بالجامع الأزعر 2 أيام 
الجمعة والأعغياد »© وكان كثيرا ما بوم بنفسه الناس فى الضسلاة 


وتخطب فيهم كما شهد الجامع كثيرا من الاحتفالات الدينية طوال 
عهد العز بن الله . : 


وفى أوائل عهد العزيز بالله جلس الوزير يعقوب بن كلس بالجابع 
الأزهر وقرأ على الناس رسالة أآلفها فى الفقه الشيعى على المذهب 
الاسنباميلى. تسمى الزسالة الوزيربة » نضمنت ما سمعه فى. ذلك. ” 
من المعز لدين الله وولده العزيز . وكان يفد الئ سماعه الفقهاه". 
. والقضاة وأكابر رجال الدولة . وصار ابن كلس. يعقد مجالسسه العلمية: 
ثارة بالجامع الأزهر وطورا بداره » قرأ فيها مصنفاته على الناس() ٠.‏ 


' علق المؤرخ ( ستائلى لينبول ) (؟) على تطوير العزيز بالله للجامع 
العلماء يؤمون الجامع الأزهر من كل حدب وصوب » ومندذ ذلك الوقت. 
صار ذلك الجامع من أهم الجامعات الاسلامية كافة يجتمع فيه عدد / 
)١( '‏ حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية صص 76م . 
(؟). جمال سرور : الدولة الفاطمية ص ٠-196‏ 


(9) ليتبؤل : سيرة القاهرة ص 181١‏ . 


ا من جميع أنحاء العالم الاسلامئ من :سائحل الاي 
0 م خاص ابه.. ويتاثى و 


مثل القركن راسك 10 والفقه ا و "وعلم 7 


والمنطق والبلاغة والجبر وما الى ذلك . ويتعلم هؤلاء الظلبة با مجان » 
ولم يبخل أهل العلم والأدب فى القساهرة بعلمهم وثقافتهم على 
1 0 وكان الطلاب الأجانب لا يتلقون 0 بدون مقابل فحني : 


مواكب لزي ى طرفات القهرة : 
ات هذه الضفات عن أحياثه العامة والخاصة 4 قْ 00 
ومبانيه » وفى بلاطه وحاشيته وفى مواكبه العامة فى طراقات القاهرة . 

00 القلقشندى () موكب الخليفة وصفا شائقا فقد كان 
1 مكانا ومشاة على حسب مراتبهم وخافل الدواة م( وكات هذه 


0 00 مجو من الذهب ا اكات 4 لاعت 2 متيال 


احامل السيف ؛ وجامل 0 واللؤاق ؛ : 


أكابز. الأمرزاء فى الموكب + ومن وراء الخليفة يشير العساكر وبلغ عدد 7 


. الفرسان أكثر من ثلاثة آلاف .قارمن‎ . ٠ 
5 0 


رن 0 تاج # ص ]لع د 9لا 006 


فد 


مثقالا .. تحاط على خرقة وبدائرها قضيب زمرد »© وكانت تحمل 


وكان للخليفة الفاظمى الرابات البيضاء ©» وعليها أهلة من ذهبه 2 
فى كل منها صور سبع من الديباج الأحمر » ومنسوج على الرايات ‏ 
بعض الآبات القرآنية والعبارات الدبنية مثل ( نصر من الله وفتح 
قزسب ). 

واذا بدأ سير الموكب ضرب رجل ببوق معوج الرأس من الذهب 
يقال له ( الغريبة ) وهو مخالف لصوت باقى الأبواق © .فتضرب 
البوقات الأخرى فى الموكب » وتنشر الألوية » وأعلاها لواء محمد على 
رمحين طولين ملبسين بأنابيب من ذهب وبأعلاها رايتان من الحرير 
الأبيض المرقوم بالذهب 'ملفوفتان على الرمحين غير منشورتين ©» 
وبخرجان لخروج المظلة الى أميرين: معدين لحملهما . 

آم الظلة فكانت .قنة على هيقة خبفة علن :زاسن مود +وكاتت 
لها عندهم مكانة جليلة لعلوها رأس الخليفة ؛ وكان حاملها من 
أكبر الأمراء . وكان لونها بشبه دواما لون ثياب الخليفة ©» فمثلا 
فى صلاة العيد الأضحى تكون مظلة الخليفة حمراء تبعا لثوبه 

الأحمر الموشح وبيضاء فىصلاة عيد الفطر . لارتداثه البياض فى 
هذه المناسبة . وكانت تتخذ المظلة من الديباج أو الخز المحلى 
بالذهب والمرصع بالجوهر . 

يسير الخليفة فى الموكب وصاحب المظلة غلى يساره مجتهدا 
ألا يزول ظلها عن الخليفة » وفى المواكب المختصرة كان بخرج الخليفة 
بدون مظلة وكانت الطبول تقرع هى والصنوج طوال سير الرضيا 6 
وتحمل النقارات على عشرين بغلا () . 

وكان موكب صلاة الجمعة من أبرز مواكب الخليفة العزيز بالله 
فكان يركب فى الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان الى جوامع الحاكم 


)١(‏ مشرفة : نظم الحكم بفضر فى عهد القاطميين. صن 90ء 


والأزهر وعمرو على التوالى لصلاة الجمعة © وجامع الحاكم. هو 
الذى أنشأه العزيز '. وكان صاحب بيت المال فى صباح. كل من هذه 
الأيام الثلائة بشرف بنفسه على تأثيث المسخد الذى يصلى الخليفة 
الجمعة فيه . فكان يوضع فى اللقصورة ثلاث طنافس بعضها فوق 
"بعض © .ويوضع فوق الجميع الحصيرة وكان ينصب على جانبى 
المر مكدران + كنت على الأيمن التسملة والقائحة وسوزة الحيفة ) 
وعان الآخر التستملة والقاتحة وسوزة المنافقين (-: 


وكين ومتجحدول الخلبنة تليق كان قاف القحناة ررقف ونده 
منخرة © فيبخر امبر والقبة التى كان يقف الخليفة تحتها .وقت 
القاء الخطبة » أما الخطبة فقّد كان بصوغها أحد كتاب البلاط فى 
ديوآن الانشاء : وكان الخليفة يرتدى فى هذا اليوم ثوبا.من الحريز 
الأبيض ويتعمم بعمامة من الحرير الأبيض الراقيق » وبحمل قضيب 
الملك: بيده وبحف به عدد كبير. من حرسه الخاص ومن الجنود 
الأخرى والأشرافٍ » وبتبع هؤلاء جمهور من الناس . 


الفرآن الكريم حتى :يصل ألى قاعة الخطابة » وهئ: قاعة استقباله 
الخاصة »©» وبحرسها قائد القواد وكبير الأمناء وئخة من حراس 
الخليفة وبظل ق هذه القاعة حتى ستهى نتهى الأذان 9 


وحينئذ بدخل قاضى القضاة ويقول : « السلام على أمير المؤمئين 
الشريف القاضى ورحمة الله وبركاته » الصلاة برخمك الله »6 . 
فيخرج الخليفة وجوله الوزر وجماعة من الحجبرس المد جحين 
بالسلاح فينتشرون بين قاعة الخطابة والمنير. ‏ أما الخليفة فيستمر 
حتى بأخذ مكانه تحت قبة المنبر . ويقف الوزير على باب المنبر 
ووجهه للخليفة .فاذا أوما اليه » صعد فقبل بدى مولاة ورجلييه » 


05 ه١١ القلفشتدى : صبح الآعثى جح لا ص‎ )١( 


وان السترين عليه » وبذلك يكون المدبر والقبة كالفردج > قر 0 
الوزير وينتظر على ياف المتبر. + 0 

: وبعد الأذان. بقدم قاضئ االقضاء وَصضاحب بيت المال » 0-5 1 
الأول. وبخل الستر ونبخر المكان © ثم بغادران القاعة ويقبلان الدرج 
عند نرؤلهما . وكانت الخطبية التئ تلقيها الخليفة قصيرة . 

نقل المقريزى عن المسيحى الذى حضر صلاة الجمعة فى الجامغ 
الأزهر فى سنة .٠8؟‏ ه ( .11 م) فى عهد الخليفة العزيز بالله » فقال 
: انه اتخذ موقفه خلف العزيز وذكر العزير بعد أن تلا آئة 'قرآنية 
نفسه وقومه .بعبارة موجرة ثم قال : « رب اوزعنى أن أشكر نعمتك 
التئ أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه » وأدخلنى 
برحمتك .فى: عبادك الصالحين » . ودعا بعد ذلك لوالده وجده © 
ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولعلى بن أبى طالب رضى الله عنه 
وللخلفاء أسلافه ثم دعا العزيز لنفسه أخيرا فقال : « اللهم أنا عبدك ١‏ 
ذابن غبذك لا املك لنفسى خيرا ولا نفعا١(.‏ ولو كنت أعلمألفيب 
لامدكرت من الخر ونا سيق السوءء ان أنا ال نذير وبشير . 
لعوم يؤمنون ) » (0. 


ويختم الخليفة عادة خطبته بالدعاء للوزير وبنصر الجيش 
وخذلان الكفار والمشركين . فاذا ما فرغ من خطبته قال : اذكروا 
ألله بذكركم ٠‏ ثم تضعد الوزير فيحل السترين ويظل هو وقاضى 
القضاة على الباب ويقوم كبار الموظفين العسكر نين والمدنيين ا 
المفصورة 5 
المسجد بحيط به الوزير عن يمينه وقاضى القضاة وداعى الدعاة 
عن. بساره ٠.‏ وحرسه الخاص من خلفه ويعود بموكبه الى قصره 
على الصورة التئ شهدناها عند قدومه الى الجامع . 


(1) صورة الاعراف /9 : 144 ٠‏ 
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وق أتام الجمع الثلاث الأخيرة. من رشان كانت تردان الدور 
والحوانيت والأسواق التى يمر بها الخليفة فى طريقه الى الجامع 
7 كما كان بصطف كثير من الناس على جانبى الطريق )+ 


ومن أبهى مواكب الخليفة العزيز بالله موكبه فى الاحتفال بجبر 
الخليج أو وفاء النيل . فكان الخليفة بخرج نحيط به آلاف من 
الفرسان يمتطون الخيول المطهمة الملجمة ويلبسون الدزوع المحلاة 
' بالذهب. والأحجار الكريمة المكسوة بديباج مطرز باسم الخليفة .. 
'ويلى هؤلاء صفوف من الجمال عليها هوادج مزركشة قوذ هه طائفة 
من.جند الخليفة :. : ) 

اراصل الحل فود ام اتطلية “لعلف نان ل را و 
'عشرون آلفا من البرير من أبناء قبيلة كتامة وخمسة عشر ألفا” 
من المغارية » وعشرون ألفا من المصامدة وهم أيضا من بربر شمال 
أفريقية . ويتبعهم عشرة آلاف من الأتراك ومثلهم. من الفرس 
ويطلق عليهم اسم المشرقيين ثم. خمسة عشر ألفا من .بدو الحجاز. 
وثلاثون ألفا من السودان © ثم بتبعهم الموظفون على اختلاف 
مراتبهم ثم الشعراء والعلماء والأمراء ٠.‏ 

وق آخر هذا الموكب بسير الخليفة العزيز بالله » وحوله حزسه 
الخاص »2 والى -جائبه أحد كبار رجال الدولة بحمل مظلة الخليفة 
وبحف به الخصيان يطلقون البخوز على جانبى الطريق . جتى اذا 
وصل الى الفسطاط المقام عند فم الخليج سجد له الناس احتراما ' 
واحلالاً ٠.‏ 


وفى هذا السرادق يوضع للخليفة حشية عظيمة يجلمن عليها 
ويوضع للوزير كرمى وبسدا الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم ثم ينشد 
الشعراء قصائدهم . ثم. بغادر الخليفة السترادق بصحبته الوزير 


. 558 القريرى : .خطط ج ؟ ص ١٠8؟ 181 تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ )١( 
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الى منظرة السكرة التى كانت تطل على الخليج ويبقى رجال الدولة 
فى السرادق ويقذٍف الخليفة اللمزراق فى سد الئيل . ويتطلق الئاس 
بعملون فى هذا السد بمعاولهم فينساب الماء وبهرع الناس الى 
الزوارق فرحين مسرورين ٠‏ 

ولتسمح لنا آيها القارىء أن نصحبك الى القاهرة فى هبد 
الخليفة الفاطمى العزيز بالله ولنبدأ بأسوار القاهرة فقد أحيطت 
القاهرة بسنور كبير ضم الخطط التى 'تكونت منها القاهرة التى كانت 
بمثابة حصن بتحصن فيه الفاطميون . وأصبح اسم القاهرة بطلق 
على الجزء الواقع بين الأسوار على حين كان يعرف الجزء الواقع 
بخارجها بظاهر القاهرة وهو خطط وأحياء جديدة بدأ انشاؤها 
فى عضر العزيز بالله ٠.‏ وكان سور المدنة الغربى بعيد عن الخليج 
بنحو ثلاثين مترا . 

أما أبواب القاهرة فهى أربعة : بابا زوبلة » وباب النصر »2. 
وباب الفتوح . ويتكون بابا زويلة .من بابين متجاورين احدهما 
القوس الذى كان بجوار المسجد المعروف يسام بن توح عليه السسلام 
ولهذا سمى باب القوس 2. وقد مر منه الخليفة المعر لدين الله 
عند قدومه من بلاد المغرب فكان الناس بمرون منه تبركا . أما:الباب 
الثانى فقد 'نشاءم منه الئاس وهحجروه . وشذكر القلقشندى أن. 
جوهر الصقلئ سمئ: باب.زويلة بهذا الاسم نسبة الى قبيلة زويلة 
احدى ‏ قبائل البربر البارزة التى قدمت معه من بلاد المغرب . 


وذا .هو القصن الشزقئ: اكير الذئ “بتاة فاتم :فصر جوهر 
الصقلن اليقية فية:الخلتقة الفن لدرن > الل .وهو (القصن اللدى: عاش 
فيه الخليفة العزيز بالله عامين كولى للعهد وعاش به فى أول عهد 
خلافته حتى بنى القصر الغربى . وحول القصر الشرقى دور كثيرة 
للجند والموظفين والأتباع . وللقصر أبواب كثيرة » وهى باب الذهب 


5 


وتعلوه منظرة يشر ف منها الخليفة فى الأعياد » وياب البحر وباب 
الريح وباب الزمرد وباب العيد . وأمام. القصر رحبة. متسعة يقف 
قيها الجند فى يومى العيدين وتعرف برحبة العيد ويجوارة دان 
الضيافة وتسمى بدار سعيد السعداء وباب قصر الشوك وباب 
:الديلم » ؤموضعه الآن مسجد الحسين ؛ ويقابله الجامع الأزهر الى 
الجنوب الشرقى من القصر وباب الزعفران ©» وباب الزهومة أى 
الباب الذى يشتم منه رائحة اللحم » وبين هذا الباب والجامع ٠‏ 
الأزهر تفع خرائن القصر () . 0 

أما القصر الغربى الذى أنشأه الخليفة العزيز بالله فيبدا من 
حيث بوجد المارستان الى حارة برجوان . وكان له جناحان بارزان 
فى كلا الطرفين لكنه بمتد بين القصرين . أما المسافة بين القصر 
الغربى والحائط الغربى فكانت تحتلها حديقة كافور بما فيها من 
أكشاك مختلفة تطل على الخليج . 


هذا هو المقسن الذئ بد1 الخليفة المعر بينائه ونال أهتمامًا 
"كيرا من ابنه العزين. فد بتي لثم تحوغنا فى القن لك رشو ويه ٠‏ 
اسفن اكت الققاضا ف لدم ف الاحوا دن البافة فى الررية 
ومصر © وبالقرب من موقع الازبكية الحالية . ولقد ظلت المقس 
ترساتة القاهرة وميناءها حتى ظهرت بولاق حيئما غير النيل مجراه . 
وقد .رأى ناضر خسرو فى عام 1١517‏ م بعض سفن المغز راسية هناكقى 
المقس وكان طول الواحدة يبلغ 11/0 قدما وعرضها ١١.‏ أقدام () , 

واذا كانت القاهرة هى العاصمة السسياسية ومركز الادارة 
والحرب فقد كانت الفسطاط سوق القاهرة ومركز النشساط 
الاقتصاذى :ؤكانت ذورها تتالف. من خمس طبقات وتندو من يعنْك 

(1) ابن ““دقماق. : “الاتتضبان لك 6ص .مانت 9ه ماري الدولة القاطتب ا 
يرف 2 : ١‏ . : 


(9). لينبول : ,سيرة القاهرة ص :119 ء 


0# 


كأنها المنائر.ويسكن الدار الوحيدة نحو مائتى نفس وكانت اسواقها 
فى غاية النظافة والنظام وتغص بالدكاكين العامرة بمختلف السلع . 


:ومن أشهر“أسنواقها القناديل :.. :وكانت ترذ الى الفغسطاط الواع 00 


كثيرة من التجارة العالمية . 


. العزيز بالله فى الاعياد والواسم بالقاهرة : ْ 
استن الخليفة المعر لدين الله سنة الاحتفال بالأعياد والمواسم 
شارك اميد الأقيا الممريين فى الااستفال بعد( حدس العيذة) 


0 وعيد ( يوم الغطاس ) وعيد الميلاد وغيرها . وقد نهج أبناؤه وأحفاده 


نجه فى ذلك . كما أهتم المعز بأعياد مصر القومية مثل عيد جبر . 
الخليج . فقد سن المعز لخلفائه من بعده سنة التودد الى المضر بين 
ق ذلك اليوم فكان الفاطميون ينفقون الأموال الكثيرة للاحتغال به 
فتعطل 0 الحكومة وتحتفل به الدولة احتفالا رسميا (0) . 
وسار الخليفة العزير بالله. على سنة أبيه المعز فكان بحتفل . 
بمختلف الأعياد والمواسم فى.. صورة اجتماعية بهيجة فيقيم الولاثم ٠.‏ 
الفخمة والأسمطة فى قصور الخلافة وفى المساحد . وشهدت. 
قافة الذهب فى القصر الشراقى الكبير الأسمطة الحافلة طوال شهر 
رمضان وأيام العيدين . وكان بيدعى اليها قاضى القضاه. وكباز 
الموظغفين والقواد . وكان الخليفة العزيز .بنفق الأمنوال الطائلة. . 
. مما: يدل على عظم ثراء الدولة الفاطمية فى عهده . 0 
اهتم الخليفة العريز بالله . بالاحتفال بالأعياد والمواسم الدنية. 


. . والاجتماعية . ومن هذه الاحتفالات الاحتفال بأول العام الهجرى.. 


فيش السليئة 5 مكنا رائه إشجيه ودبرع : وللطف وله 
© اتحرسهالخاص » وكانوا بسمون صبيان الموكب ٠.‏ فيمر الموكب بطرق. 
... القاهرة الكبرى حتى الجامع العتيق أى جامع عمرو بن العاص . 


(1) المغر لدين الل صن 585 . ٠2‏ 
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وعند وصول العزيز بالله الى الجامع يستقبله الخطيب وهو 
واقف على مضطبته وبيده مصحف ينسب خطه الى عسلى بن 
أبى طالب .: فيتناول الخليفة المصحف من الخطيب ويقبله عذة 
مرات ولاأمر صاحب الكيس بأن نعطيه ثلاثين ديئارا فيأخد الخطيب . 
والمشرف على الجامع نصفها . والباقى بقتسمه المؤذنون ,.:وبعد 
الصلاة يعود الخليفة 'الى 'قصره وق طريق عودقه يعظى ,وكين .“كل 
جد هر ابه دنثارا .+ 


3 الخليفة | العزيز بالله بالاحتفال بشسسهر رمضان 0 


د القاهرة بالزبنات والأنوار ٠.‏ 


ومن أعياد الفاطميين الاحتفال بمولد على بن أبى طالب ومولد 

: 'ابنيه الحسن والحسين رفى الله عنهم » ومولد فاطمة عليها . 
السلام » ومولد الخليفة » وليلة أول رجحب وليلة نصف رجحب وليلة 
أول شعبان وليلة نصف شعبان وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان 
وجبر الخليج ويوم النوروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس ١‏ 
المهد. 


اختفل النخليفة المزيز بالل وغيره من الخلقاء يميد فدير شي :: 
وقد بدأ الاحتفال بهذا الغيد فى عهد أبيه المعزر وفى ذلك تقول 
:أبن زولاق : « فى. بوم ثمانية عشرة من ذى الحجة سلة اثنين .. 
وثلثمائة وهو عيد الغدير تجمع خلق من أهل مصر والغاربة ومن , 
تبعهم. للدعاء لأنه يوم عيد لأن الرسبول صلى الله عليه وسلم عهد.. 
الى أمير المؤمنين على بن أبى طالب فيه واستخلفه فأعجب المعز ذلك ٠‏ 
من فعلهم . وكان هذا أول ما عمل بمصر » )١(‏ . ش 


(0 اللمقريزيى :. خطط اج ؟ اص نم7 ٠‏ 


م ته أعلام العرب :: ا ش ١‏ اا 


ووصف المسبحى الاحتفال بعيد الغدير : « اجتمع الناس بجامع 
القاهرة ( أى الأزهر ) والقراء والفقهاء والمنشدون فكان جمعنا ” 
عظيما أقاموا الى الظهر ثم خرجوا الى القصر فخرجت اليهم الجائزة .. 
وبذلك كان اهتمام المعز بهذا اليوم كبيرا حتى أنه كان يخرج الى 
قنطرة المقس وبعرض الأسطول ويعوذه وبباركه وبدعو له »6 . 
وكان العزيز بالله بخرج فى عيد غديرخم مع كبار رجال الدولة 
الى الانوان الكبير فى قصر الخلافة حيث يسبقه الوزير ٠.‏ وتجلس 
الخليفة فى الششباك وبتجه القاضى الى كرسى الذعوة ويشببة المدبر. 
فيه تسع درجات فيأخذ مجلسه أمام الشهود والأمراء والأجناد 
والشيعة وغيرهم. . ويجلس الوزير وحاشيته على مقربة من كرسى 
الذعوة .ثم بتلو قاضى القضاة قول الرسول صلى: الله عليه وسَنلع 
لعلى بن أبي طالب يوم غديرخم .فاذا فرغ قاضى القضاة نزل عن 
الكرسى وصلى بالحاضرين ركعتين . ثم بنهض الوزير ويسير الى 
الشباك ليقدم فروض الولاء من جديد للخليفة ثم ينفض الحاضرون. 
الذى كان متبعا فى عيد النحر . ثم بقام سماط فخم كسماط أول . 
عيدى الفطر والأضحى وتوزع الأطعمة والكسى وتعمل الدولة على ' 
2 ومن الأغياد الفاطمية فى عهد المزيز بالله الاحتفال بيوم عاشوراء 
فى العاشر من شهر المحرم فكان المسلمون يصومون فى هذا اليوم 
وبظل الشيعيون فى بكاء وحزن طوال اليوم وتتعطل الأسواق ويخرج ' 
المنشدون أوسير الناس الى جامع عمرو بن العاض وبخرجون 
الى الطرقات بعد الصلاة وهم ينوحون ويبكون . ويحتجب الخليفة 
فى هذا اليوم ويرتدى كبار رجال الدولة ملابس الحداد وتفرش 
دهاليز قصر الخليفة بالحصر بدلا من البسط . ويقدم سماط الحزن 


(1) خطط المقريزى جا ١‏ ص .54 تاريخ الدولة الفاطمية: ص" 587 ٠‏ ! 
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ويتألف من خبز الشعير والعدس والمملحات والمخللات والجبن 
والألبان وعسل النحل وبحضر الخليفة هذا السماط ويجلس على 
كرسبى من الجريد بدون مخدة متلثما هو وجميع رجال الحاشية 
وننحرون الابل والبقر والغنم ويوزعون لحومها على الفقراء . 

ومن الاحتفالات الفاطمية » الاحتفال بليالئ الوقود وهئى الليالى 
التى تسنبق اول ومنتصف شهرى. رجب وشعبان . وكان الشيعيون 
بصومون فى هذه الأيام ويحتفلون بها احتفالهم بشهر رمضان وتضاء ‏ 
المساجد بأنوار ساطعة ويسير موكب عظيم يتقدمه قاضى القضاة ( 
نابا عن الخليفة ممتطيا جوادا بحيط به ثلاثة من رجال الخليفة 
وعشرة من الحجاب والقراء وموٌذنو المساجد المختلفة » بحمدون 
الله ويدعون للخليفة .. وكان الشهود يمتطون الجياد أيضا وبأيديهم 
الشنموع المضاءة وبعضى الموكب فى شوازع القاهرة الرئيسية حتى 
بمئل الى :باب الزمرد: وهناك .كون الخليقة: جالسافى مننظرته التئ 
تسطع بالانوار . وبعد .تؤالى الخطباء تفتح نوافذ المنظرة حتى يرى 
الشعب..وجه الخليفة .وسط هذه الانوان. الساطعة ونصيح احنف : 
رجال الخليفة : أمير المؤمنين برد عليكم السلام . ويغادر الموكب 
قصر الخليفة الى قصر الوزبر حيث تلقى الخطب تكرنما له () . 
: واهتمت حكومة العزيز بالله بتنظيم هذه الاجتفالات فكان حكام 
القاهرة. ومصر ‏ بعيئون بعض رحجال الشرطة . والخفر لحفظ النظام 
وكان على الواليين أن يصحبا قافى القضاة. فى موكبه وبطيعا آمره 
حتى يأمر به  .‏ وكانت 30 تسطع بالأنوار وتكثر فيها الحلوى 
سدآ لحاحة المشترين ؟ 

استن الخليفة المعر 0 الله سنة أقامة:الولائم فى الأعيساد 
والمؤاسم وسار العزيز بالله على سنة أبيه وكانت هذه الولائم تقام 


() المقريزى ': خطط اج ١‏ ص 85 القلقشندى : صبح الأعثقى اج ؟ 


صن العواء. 0 
زقة حسن أبرأهيم - تار بخ الدولة الفاطمية ض ها . 2 
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ل ل ا 
: وى عبد الاضحى كان الخليفة امير بل بعد أن يت من 
اوغيرهم من رجالات |الدولة. ف انتظار عر ويقوم الخليفة بيده 
| آيام. عيد الاضحى . 


ْ وى حدق لك الر ستو سان اه بيه رتل انرا لعليفة لسري ؟: 
: يالله بضئع أكثر من عشرين' قنطارا من الحلوى توضع على ثلثماثة 
خوان وتوزع فى الجامع الأزهر . وف الاحتفال بجبر الخليج 
( وفاء الئيل ) يقام سماط عظيم فى برادق كبير على شاطىء النيل. 


2 قرب منظرة السكرة التى كان الخليفة يجلس. فيها ويدعو الخليفة 


الناس الى هذا السماط . 


وصف المقريزى )١(‏ احتفال الخليفة العزيز بالله بالعيد فقال : 
« وق يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيك وبين يدنه الجنائب 
والقباب والديباج المحلى والعسكر فى زيه : من الأتراك والديلم .: 
والعزيزية والأخشيدية والكافورية واهل العراق بالديباج المثقل ٠‏ 
'والسيوف والمناطق الذهب . وعلى الجنائب الشروج الذهب 
بالجواهر والسروج بالعنبر وبين يدنه الفيلة وعليها الرجالة بالسلاح 
|. وخرج بالمظلة الثقيلة بالجوهر وبيده قضيب جده عليه السلام 

فضل فلن رسمة واتضراق © ٠‏ 


(1) :ا خطط المقزيرى جا 1 اصن الغ#ااء 


0 


م العب عبر بار +-: 


تميرت: حكومة العزير بالله' بأنها كانت حكومة .رشيدة:عاولة ٠١‏ 
”.منظمة. 6 بل كانت أفضل حكومات الخلفاء الفاطميين جميفا. . وآن 

كان أبوه المعر لدين الله قد وضع أسس وقواعد السياسة والادارة' 
الا أنه لم يحكم فى مصر سوى عامين © ولذا فقد اكمل العزيز بالله . 
النظم: الحكومية وتباورت وتطورت فى عهده حتى ظهرت فى صورتها 


الكاملة الناضجة . 


ش ١‏ دشح الخليغة لمر لدين اله أسبن السييابية التي سنان عليه 
١‏ اح ونه العرين باق فقد حدد واجبات الخليفة بحيث تدور كلها ْ 
٠حول:‏ اصلاح أمر الرطية وحمابتهم من أعدائهم .فقال : « للناس 7 
0 شغل ندنياهم » وما بتلذذون به منها » وشغلنا اقامة أودهم تع 0 
' أحوالهم » والنظر فيما يعوذ عليهم ©» ويجمى حماهم »© وبدفع عن 2( 
2 بيضتهم » ويحقن دماءهم » وبخصن حريمهم وأمر الهم » :ويكف يدي . 
المتطاولين © بذلك نقطع ليلنا ونهارنا ... والله المستعان على 022 
اما قلدناه من أمورهم وافترضه علينا من القيام بأسبابهم ونرغب اليه ١‏ 
فى أصلاحهم وهدايتهم الى ما فيه حظهم ونحاتهم ف 5 
واخراهم » (0 .00 | 
نظام الخلافة فى عهد العزيز بالله : 3 
كان الخليفة العزيز بالله باعتباره خليفة علويا فاطميا تؤلى 
: . الامامة بعد أبيه بنص منه بجمع فى بده كل السلطاث... فكان المهيمن 
على جميع جعال الدولة » وبعين ن ألولاة فى الأقاليم » ويرضم 3 


00 


لق التعبان : اللجالس والمسايرات ج 1 ص 148 - 166 


طريق الحكم ويراقب سياستهم . كما كان العزيز بالله القائد. الأعلى 
التركى فى بلاد الشام . وكثيرا ما كان العزيز بالله يجلس للنظر فى 
فتولئ الوزير منصب الوساطة وظل الخليفة. العرز مصنسدر 
السلطات . 


والخلافة الفاطمية هى الخلافة. الشيعية الكيرّنى الوحيدة فى 

الاسلام » تأسست فى تونس فى بلاد المغرب (919؟ هاب 3.5 م) 
لتنافس الزعامة الدينية للعالم الاسلامى التى كان يمثلها العباسيون 

السسئيون فى بغداد . ثم انتقلت الخلافة الفاطمية الى مصر فى عهد 
الخليفة الفاطمى الرابع المعز”' لدين ألله سنة 969 ها . 


وكان قيام الخلافة الفاطمية نتيجة لذلك الصراع العتيف بين 
السنيين والشيعيين فقد ظل العلويون يعتقدون أنهم أحق بزعامة 
المسلمين » لأنهم أولاد. على بن أبى طالب ابن عم الرسول وزوج 
ابنته فاطمة . ولذا فالعلويون هم أصحاب الحق الشرعى فى الخلافة 
دون الخلماء الأموبين والعباسيين © وبرون ان الخلافة ليست 
مسألة عامة بناط أمرها الى عامة الناس فيختاون امامهم بل الامامة * 
بالنص »© وقد أوصى الرسول بتولى على بن أبى طالب الامامة بعده . 
وترى الشيعة أن أحفاد على بن أبى طالب قد ورثوا مرتبته فى 
رئاسة الدولة وولابة الحكم فيها وفى العلوم والصفات الروحية التى 
اختص بها » وكل أمام وصى لسلفه الذى عينه باقراره الصربح . 
وتعد الشيعة كل دستور غير هذا للخلافة اغتصابا وقهرأ . وترى 
الشيعة أيضا أن الاثمة معصومون عن الخطأ » ويضفون عليهم صفات 
التقديس (1) ١ ٠‏ 


(1) أنظر كتابنا (:مصر العربيّة الاسلامية ) ص 5١١‏ 26 , 


وظل العلويون بناضلون فى سبيل الزعامة والخلافة » بالسيفه 
تازة :وبالدهاء تارة أخرى ©» حتى تنوجت جهودهم. بقيام. الخلافة 
الفاطمية فى المغرب » التى أصبحت تنافس. الخلافة العباسسية 
فق المشرق :. وتحدث (كآدم هدر ) (0) عن الصراغ:بين العباتتنيين 
والفاطميين » فذكر أن الخليفة الفاطمى وقف من الخليفة العباسى 
موقف المنافس العنيد » وأن نفوذه انتشر فى كثير من البلاد » ودعى 
.له على المنابر فى المغرب ومطر » وفى بلاد اليمن والشام . ش 

قلدت الدولة الفاطمية الدولة العباسية فى نظام خكومتها وسائر 
شئونها » الا فيما يتعلق منها بالدين »© فانهم أبدوا كل ما بوافق 
مذهب الشيعة من ايثار العلوبين. وتقديمهم والعمل بأقوال أئمتهم 
. فألف يعقوب بن كلس وزير الخليفة العزيز بالله كتابا يتضمن الفقه 
على ما سمعه من المعز لدين الله واينه العزيز بالله » وبوبه على 
أبواب الفقه » فبلغ حجمه نصف حجم صحيح البخارى © وهق 
. يشتمل على فقه الطائفة الاسماعيلية . وقد بذلت الدولة الفاطمية 
جهدها فى نشر هذا الفقه بين المسلمين » حتى كان الوزير ابن كلس 
تجلس بثفسه لقراءة هذا الكتاب على الطلبة وبين بدبه خواص الناسن 
وعوأمهم وسائر الفقهاء والقضاة والأادباء » وجعله مرجع القضاء 
في الفتوى » وأفتى الناس به ودرسوه فى جامع عمرو . وعمل الخلفاء 
عن عزفيت التاين فق -حفظة ‏ بالدذل:-والعطاء © واجلي1: اناسل ىق 
قصر الخلافة لقراءة علوم أهل البيت على الناس » لأنه بانتشار ذلك 
المذهب تتأند تلك الدولة لازتباط السياسة بالدين () . 

.قامت الخلافة الفاطمية على اساس فكرة تقديس الامام وعصمته 

ولذ! خلع الشيغيون علن نظفائهم . من 'صفات: التقديسن مالم يوصفت 
به خلفاء بنى العباس . ولكى بحيط الخلفاء الفاظميون أنفسهم بهالة 


)١( .‏ مثر : الخضارة الاسلامية فى القرن ؟ هد ج' ١‏ ص 64 . 
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فو 


1 3 ا ا 


من التقديس ؛ عمدوا الى تأسيس المذارس الخاصة لتعليم عقائد 
0 الى الذى يقوم على "تقد سس الأئمة . وكان من أثر .هذه الجهود 
أن :راجت فكزة تقد سن الائمة فى: كثير من أرنجاء العالم الاسلامى كممضر 
واليمن. 7 والهند. ».بل انتشرت بين الأموبين السئيين ف 
الاندلس () ٠‏ 
القيت نظرية الحق اللكن ادس التى كانت سبإئدة فى بلاذ الفومس.. 1 
فى عهد الأكاسرة الساسانيين »© والتئ أخذها عنهم الخلقاء العباسيون 
فيما. بعد » قولا عند الخلفاء الفاطميين » وأصبح الامام فى نظر 
. الناس » ظل الله فى الأرض » كما أصبح شخصا مقدسا » حتى لقد ' 
٠.‏ تعرضن الناس للموت اذا أظهروا سخطا أو تذمرا » أو قاوموا أوامر 
الخليفة ونواهيه © لأنها صادرة. من الله عن وجل الذى أمنلاها على 
. الامام المعلم » الذى تلقى علمه من الله عن طريق الوحى . 1 
..وأسبغ ا معر الدين الله عند قدومه الى مصر. على الإمامة لونا 
من القدسية © فنجده دنوه بأقواله وأمثاله وكتبه ومقدرة امامته .' 
7 الروحية » وكونها أمامة الدنيا وألدين معا ».فأصبح ينحنى أمامه » 
.هو وغيره ممن أتى بعده من الخلقاء الفاطميين » الداخل عليهم 
والخاريع من حضرتهم » ويقبل النساس الأرض بين أبديهم » وتلثم ٠‏ 
الرعية أيديهم وأرحلهم » واذا اقترب أحد منهم ل 
ما وجوه القوم والدولة . 
: 0 شخص الخليفة الفاطمى بالرهبة والقداسة ©» وتيقن 
للشعب 1 ن لخليفتهم قدرة خارقة للعادة » لأن الله اصطفاه من شجرة 
النيوة الباسقة ليحكم بين الثاس :يروم من عنده © فعليهم المع 
والطاعة له » لأن حكمه هو الحق والعدل الملهم له من الله سبحانة 
٠‏ وتهالئ » فللامام عنف الفاطميين صلة روحية بالله. من جنبس التى, 
اللانعيا والرسل 4 


د 'دوزى ٠‏ : المسلمون فى اسبانيا صن 20 ٠‏ 
(1) مشرفة: :انفلم الحكم. بعصر في عهد الفاطميين ضص. 6ه ٠‏ 


. ويلاحظ المؤرخ ( براون ) أن نظرية الحق الملكى المقدس لم تكن 
ف دولة من الدول أثبت وأكثر ذيوعا منها فى فارس.قى عهشد” 


.. آل سساسان. . غير أن هذه النظرية كانت بمصر: فى: زمن أعرق فى 2 


. القدم من عصر آل سباسان » فى عهد الفراعنة الذين ادعوا لأنفسهم‎ ٠ 
. كل.صفات الله » وأوضح مثل لذلك هو قرعون موسى عليه السلام‎ 
أضفى الخليفة المعز لدين الله على نفسه كثيرا من صسفاته‎ 
:التقديس »© تظهر فى رسالته التى. وجههسا الى الحسن الأعصم‎ 
»© القزمظى » فقال : « انا كلمات الله الأزلينات ©» وأسبماؤه التامات‎ 
2.4 وأنؤاره. الشعشعانيات" » وأعلامه الثنيرات ©» ومصابيحه البينات‎ 
' وبدائعه المنشثات » وآياته الباهرات » وأقداره النافذات . لا يخرج‎ 


6٠.‏ هنا أمن © ولا نخلو منا عصر . وانا لكما اقال الله سبحانه وتعالى 


( ما يكون من نجوى ثثلاثة الا هو رابعهم والخمسة 01 هر جاد سيم 0 
:"ولا ادنى من ذلك ولا أكثر الا .هو معهم أينما كالنوا » ثم د 


00 بماعملوا يوم القيامة » ان الله بكل شيء عليم ) » 


: وتميزت الخلافة'الفاطنية بالمظمة: والابية. التى كانث تتفل فى 
الاحتفال بصلاة الجمغة » وفى تودبع الحملات الحربية © والاحتفال 


“بوفاء النيل » وبعيدى الفطر والاضحى » وى جلوس الخليفة بقامة ٠‏ 


ع ل ل ا 


تلقب' الخلفاء الفاطميون بألقاب كثيرة منها : الخليفة #القاطى 
3 العلوى » وأمير الؤمئين .. ومن الألقاب المحببة الى الاسماعيلية . ., 
' لقب امام وصاحب الزمان وسلطان والشريف القاضى »© كما يظهر 2 
.من مخاطبة قاضى القضاة للخليفة فى صلاة الجمعة:« السلام على : 


1 أمير المؤمنين الشريف القافئ الخطيب ورجمة الله وبركاته ٠.6»‏ وكان 1 
السنيون يطلقون على الخلفاء الفاطميين ( الفبيديين ): نسبة الى ٠.‏ 


عبيد الله المهدى أول"الخلفاء الفاطميين © كما كان يطلق عليهم ١ ١‏ 


( العلويون ) نسبة الى على بن أبى طالب » و ( الفاطميون ) نسبة 
الى فاطمة الزهراء ..كما بطلق عليهم أيضا ( السلاطين ) (0)-. 
وكان رعابا الخليفة الفاطمى دخاطونه بكثير من الأسماء مثل : 

سيدنا » ومولانا » وسيف الاسلام » وناصر الامام » وكافل قضاة. 
المسلمين » وهادى دعاة الؤمنين » وكاشف الغمة ©» وغياث الأنام » 

وخركة العلفاء الفاطفو ن ملم 1 قرو ١‏ اسم اله كانه 
وتعالى بأسمائهم ؛ مثل المعز .لدين الله » واسمه الأضاى (« معد 
أو تميم:) » ومثل العزيز بالله واسمه الأصلى ( نزار أبو منصور ) ٠‏ 
:كان صسكن امعلؤة الكليقة "الفاطى: المركن عدةمظاهر فاية 
فى الأبهة والعظمة فيجتمع الأمراء والقضاة ورجال اين وكان 
رجال. الدولة ٠‏ فاذا استوئ الخليفة على الغرش أصبح من الصعب 
انجاد جد فاصل بين ما يفصل فيه من الأمور الدينية » أو السائل 
السياسية والادارية © لأنه كان بجمع فى بده السلطتين الروحية 
“والزمئنية » ولذا .كانت وظائفه متعددة : فهو رئيس الدولة الأعلى 
وذاته مضوئة لا تمس © ورئيس الحكودة وزعيم الأمراء والقائد 
. الأعلى للجيش » وله النفوذ الفعلى فى تصريف أمور الدولة والتعرض 
لشبئونها » فله الولابة والعزل واقطاع الاقطاعات وغير ذلك . 

أما أهم مظاهر سيادة الخليفة فكان ذكر اسمه فى الخطبة على 

المناسر ونقشها على السكة . وكان ذكر اسمه فى الخطبة هو المظهر 
الذى بدل على أنه كان له اعتبار روحى وكيان دينى »© وهو الذى 
.ينحنت على النجهاد.ق: سَبيل الله. والدين: .. وهو الفيمن على شنئون 
موظفى دولته . .وله أن يتولى القضاء بنئفسه وأن بنظر فى المظالم . 
2 وبصف مؤرخ عربى الحكومة الفاطمية بأنها حكومة بيرو قراطية »؟ ‏ . 
ققد كان الخليفة بعتمد فى ادارة شئون الدولة على كبار الموظفين . 
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الاداربين » ويمنخ كلا منهم حرية التصرف فى الأمور التى سباشرها 
بعد مراقبة لهم ومحاسبتهم أمامه على أعمالهم ( 

وبرى المؤرخ ( آدم متز ) )١(‏ نفس الرأى » وهو يشيد بسياسة 
الخلفاء الفاطميين الحازمة واستقرار الأوضاع السياسية والادارية 
واتباع نظام اللامركزية ©» ثم بقول : ومن أمثلة ذلك أن والى الشام 
كتتب مرة الى المعز لدين الله مباشرة وتحدر ين وي صم الصييه 
من ذلك © وأعاد الكتاب الى الوالى من غير أن تفض أختامه . 


نظام ولاية العهد : 


سار الفاطميون على نهج الخلفاء الأمويين والعباسيين فى تولية 
أبنائهم العهد . فكان الخليفة الفاطمى اذا أدرك قرب وفاته عهد 
بالخلافة الى أحد أبنائه » ثم تتجدد هذه البيعة بعد وفاته . وكان 
الفاطميون بنظرون الى الخليفة الفاطمى باعشساره أماما. يرث أباه عن 
طريق التعيين بالنص وانه لابد أن بعين الخليفة أو الامام ولى عهده . 
' قبل وفاته حتى لا بخلو العالم من أمام . ش 

سن الخليفة الفاطمى القائم فى نظام ولابة العهد سنة طيبة. سار 
عليها خلفاؤه من بعده » ففرض على كل من الخلفاء الفاطميين أن 
بعين من تخلفه قبل أن يدفن سلفه بيده ©» وأن يشهد على .هذا 
'التعيين أخلص الناس اليه . وكان تعيين الامام بالنص أمر مسسلم 
به عند الاسماعيلية . فقد قال الخليفة الفاطمئ المنصور لابنه المعر 
حين عهد أليه : « والله ما أنا 21 اك الا آثرك 
واختصك وأعطاك واحتباك .. » () . 


. 55 مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ض‎ )١( 
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ويقضى نظام _الوراثة ى المذهب الاسماعيلى ان تنتقل الامامة من .. 
الاب الى الابن عن طريق التعيين ©»: ولم يتبع الفاطميون ما اتبعه 
الأمويون. والعباسيون من تولية العهد لأكثر من واحد . ا 
0 وكان لولاية العهد: ميزاتها اذا كان ولى: العهد رشيدا ناضجا 
كفوًا لتولىئ هذه المهمة الخطيرة » وكان الخلفاء الفاطميون الأوائل 
من من أعظم. الخلفاء المسلمين فقد كان القائم بن عبيد الله المهدى قبل 
أن «حوأى الخلافة شجاعا ملما بالسياسة وفنون الحرب »© وقاد'. 
1 الجيوش لحاولة فتح مصر فى حياة أبيه » وأخمد الثورات التى قامت 
ضلها الدولة' الفاطمية . كما كان العزيز بالله ساعد أبيه-المعن الأيمن 
قبل: أن .يثولى. العزيز الخلافة. . ْ 
3 :3 ولمتدح ١‏ دم متز ) (1) نظام ولابة العهد فى العصر الفاطمى 
فيقول : نادئ الفاطميون بأن الامامة والافضلية صفة خاصة تنتقل” 
من الوالد الى الولد» فكفاهم ذلك من أول الأمر مؤونة التنازع على 
عرش الخلاقة » ويضاف الى هذا هدوء السياسة الحازمة ٠.»‏ 
وطمانينتها فى] عهدهم . 
وزداء العزيز بالله : ٠‏ 

. لم نظهن الوزارة فى مصر بمعناها الحقيقى ومظاهرها الرسمية » 
أى أن :يكون للوزير رتئة خاصة © ولوظيفته قواعد. معيئنة © الا فى 
عهد الأخشيديين (1570- 8ه8 ه ) حيث وليها الوزير جعفر 
' ابن الفرات . وعند فتح مصر » لم. بطلق جوهر على ابن الفرات . 

'" “لقب ( الوزير ) وقال : « ما كان وزير خليفة ©» © فقد كانت هذه 
٠:‏ الوظيفة غير مألوفة عند الفاطميين فى أول عهد دولتهم ©» فقد كان 

. الخلفاء الفاطميون المهدى والقائم. والمنصور يقومون بشئون الدولة 
0 بأنفسهم دوت الاعتماد على وزراء 6دوآن ابتمانوا بعدد من كنار 
0 الموظفين, مثل اقاضى القضاء والحاجب وغيرهم . 


و الحضارة الأسلانية في القرن > هاج 1 ان 4 


ادا 


ويذكر المقريزى أن جوهر الصقلى لم يعترف بابن الفرات وزيرا» 
بل ولى أحد رجاله أمر مراقبة ابن الفرات مراقبة دقيقة فيكون 
دائما مو ضع نظره » ولكن. جوهرا ى: نفس الوقت. اضطز لأآن. سفى 
لابن. الفرات ما كان يتمتع به من سلطان حتى لا يغضب المصريين 


السنين ٠‏ ورفض أبن التراف ان تستقق الخليفة العر لس 0 


عند قدومه الى مصر »2 لولا أن ألح عليه كثير من. وجوه المصربين 
السنيين حتى لا بثير. غضب المعز وقد تم له فتح مصر . وعرض * 
المعز. على ابن الفرات أن يستمر فى القيام بأعمال الوزارة © ولكنه 
اعتذر » وبذلك انتهت وزارة ابن الفرات بقدوم المعز الى مصر () . 
ولذ! .كان" الخليفة.: العزيز .بالله .أول من .اتخذ الوزراء. بتعيينه 
. نغقوب بن كلس وزيرا سنة /51؟ ه (909/8 م ) . فقد كان الخلفاء, 
. الفاظميون الأوائل بعتمدون على حجابهم مثلما كان متبعا فى الدولة 
.الأموية فى بلاد الأندلس . حتى اذا اتسعت الدولة الفاطمية » وأزاد 
الخلفاء الفاطميون بمصر أن. بضفوا عليها مظاهر العظمة والابهة » 
(نبعوا نظام الوزارة المعروف فى الدولة العباسية . ْ 1 

نان متوبان كس مودااى (ازل حاملية عاق مدوقة : 
بفنداد » ثم رحل مبع أبيه الى بلاد الشام » ثم الى مصر قى. ٠‏ 
سنة 8891 'ه . ونال ثقة كافور الأخشيدى حاكم مصر فى عصر. 
الدولة الأخشيدية » فعينه فى ديوانه الخاص ٠‏ وازداد نفوذه حتئ 
أن « كافون » أصدر أوآمره الى رؤسساء الدواؤين ن الحكومية ألا بصر فوط 
شيئًا من الال الا بتوقيع ابن كلس . 

وق شعبان سنة هلا ه أعلن ابن كلسى اعتناقه الاشلام 4 
اوضق .ق: الجامع + فواد تقريب كافور ا وحافظ ابن كلس على ” 
أداء الصصلاة 'وتلاوة القرآن الكريم »)ورتب لنفسشه شيخا .من أهل. 
ل 0 اه الباضيي حواري ٠.00‏ 


٠ 450 أبن خلكان : وقيات الأعيان جد ؟ رص‎ )١( 
٠.581١ (؟) أبن لكان :؛ وفيات الاعيان ج ») ض‎ 0 


ش 0 ا للا 


حتى اذا مات كافور » بدأ العداء بين ابن الفرات وابن كلس © 
وألقاه ابن الفرات ى السجن » حتى شفع فيه كثير من الناس »© وبذل 
ابن كلس مبلغا كبيرا من المال مقابل الافراج عنه . ثم رحل ابن كلس 
متخفيا الى بلاد .المغرب '< وق طريقه اليها #:التقى: بجيش جوهر ' 
الصقلى القادم لفتح مصر » فصحبه وعاذ ثانية الى القطر المصرى . 
حتى اذا قدم الخليفة المعز لدين الله الى القاهرة » دخل ابن كلس 
0 كواوى يفطن الختون ا ا ٠‏ 
الدولة تحمل اسمه » فكان ببدؤها بعبارة : « من يعقوب بن بوسفه 
وس أمير المؤّمئين الى فلان » . وأصبح أبن كلس أول وزراء الدول 
الاسلامية الذين كانوا من أهل الذمة واعتنقوا الاسلام . كما بعتبر ' 
أيضا أول أرباب الأقلام الذين تولوا الوزارة ٠‏ 


ابن كلس فقال : أما ادارة الأمبراطورية الفاطمية فى الداخل فالفضل 
فى انشائها راجع الى يعقوب بن كلس الذى كان وزيرا للعزير ) 
وكانت ادارته الماهرة هى التى بنيت عليها قواعد الرخاء الاقتصادى. 
الذئ شهده واذى النيل فى عهد الفاطميين الأول ١(‏ 

وكان أبن كلس عالما ©» لهتم بالعلم وبتشجيع العلماء » وكانت 
مكتبته الخاصة تنافسن مكتبة الخليفة العزيز فى عدد كتبها . كما 
كان انسمانا » فقد أنشأ فى قصره مستشسفى به عدد كاف من الأطباء 
بفحصون المرضى ويقدمون لهم الدواء بدون مقابل ٠‏ 

وحرص ابن كلس على الجلوس للمظالم فى كل يوم بعد صلاة 
الصبح . » فيتقدم له الجميع على السواء بمظالمهم فينظر فيها.. 
واتخد فى قصره عدة دواوين »> بعضها لشئون الجيش أو المسائل 


٠. حتى © تاريخ العرب ص 19م‎ )١( 


0 


المالية أ سخلات الدولة » وتولى كل دواوين هيئة ادارية من علديد 
ل ا 
: ثمانية أشهر © ثم أطلة سراحه 4 وأعاده الى منصبه. مرة أخرى م( 
روهة الغلنة حستسسالة غلاء »والقا تمن" المزالن المغارية:  0(‏ 

وسكن ابن كلس قصرا فخما يضاهى قصر الخليفة العزيز فى 
: د عظمته وأبهته » واتخذ فيه مطابخ خاصة له ولضيوقة العديدين 4 
وأخرى لغلمانه وحائ شملئة ٠.‏ وكان بمد فى كل بوم سماطا كبيرا للعلماء 
والضسيوف وكبار الموظفين والأتباع والححاب زقة كما اهتم 
١‏ ابن كلس بتحصين اقصره * فأصبح بحرسه عدد كبير من الجند ؛ 
وأمدهم بالسلاح والعدد وامؤن 8 وانتشر ىت حول القصر دور أتماعه 
وحاشيته . وقلد ابن كلس الخليفة العزيز بالله فى اتخاذ الحجاب ‏ / 
الذين ارندوا أزهى اللابس الحريرية »© وتقلدوا السيوف المطعمة 2 
بالجواهر » كما احتذئى الخليفة فى اقامة الولائم فى: قضره للخاصة.» 
كما آقام ولثم 'آخرى لعامة الناس وفقرائهم . وكان فى قصر ابن.كاسش 
ثمان غرف معدة دائما لاستقبال الضبوف الأجانب ٠‏ واتخذ كمولاه 
العزير عددا من الضباط منح كلا منهم رتبة القائد » فكانوا بصحبونه 
غدؤاته وروحاته » ومع هو لاء القواد جماعة من الموالى أطلق. على 
كل كيم لقب النائك أيضا . 

ومن المهام والواجبات التن ع بها الخليفة العريز “الى وزيره 
0 أو أسقاطها 4 والاشراف على دواون الحكومة 5 وكان 
ابن كلس بلازم العزيز فى الحفلات الرسمية أو فى الصلاة » وأخذ 


. 6 المقزيزى : خطط ج ؟ ص‎ )١( 
. 451 ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ؟ ص‎ )9( 


فلل 


البيعة: لولى المهد . ونال ابن كلس ثقة المزير وتقديره » وكثيرا 
ما خلع العزيز عليه ثيابه » وآمر الناس أن تترجل له » وتوالت . 
هدايا العزنز على وزيره » من الملابس والأطعمة . وأظهر ابن كلس 
تفوقا وؤاضحافى ادارة وحكم الدولة القاطيية + معاادى الى التجتال 
ارخا والعمران » ورقى الحضارة . : 

مون يتقو بن كلدى مره الاك وركبٌ الخليفة المرين 
بالله ليغفوده فى قصره »© وقال له : « وددت انك تباع فأبتاعيك بملكى 
وؤلدى » . ولا توفى ابن كلس فى الخامس من ذى الحجة سنة .لاه , 
(91.0 م) اشترك الخليفة فى جنازته بغير مظلة » وصلى غليه » وقام.. 
بدفئه فى قيره بيده » وكان دفنه فى قبة بدار الخليفة فى مقبرة كان 


الخليفة قد بناها لنفسه » وعطل دواوين الحكومة 1١6‏ يوما .. 


٠‏ وبعد وفاة ابن كلس » عهد الخليفة العزيز بالمسائل المالية الى 
عيسى بن نسطورس »ثم رفعه الى منصب الوساطة . ْ 
ومن المعروفك أن نظام الوزارة بنقهسم الى نوعين » تحدث عنهما 
. الماوردى )١(‏ باسهاب » وهما : وزارة تنفيذ » وزارة تفويض . وكانته ' 
::الوزارة فى العضر الفاطمى الأول وزارة تنفيذ » بينما كانت فى العصر ١‏ 
الثائن وزارة تفوبض . فقد استاثر الخلفاء الفاطميون الأولون ©» 
مثل المعز والعزيز » بجميع السلطات » اذ كانوا على نصيب كبير من 
القوة والجدارة:. وكان الوزراء ينظرون فى العصر الأول فى شئو 

الجيش والادارة والاقتصاد والضرائب © وتولية رؤساء الدواوين . 0 


< كما كانوا1 يجلسون للمظالم .٠‏ 


| أمافى العصر الفاطمى الثانى » فقد أصبحت الوزارة منذ عهد 

الخليفة. المستنصر حفيد العزيز وزارة تفويض © فاستبد الؤزراء, 
. بالسلطة دون الخلفاء الفاطميين ©» وبدا بدر الجمالى عصر الوزرات. 
00 الماوردئى :: الاحكام السلطانية ض 95 وما بعدها ٠04‏ 


العظام » فقد جاء فى مرسوم تولية بدر الجمالى الوزارة : « وقد 
5 قلدك آم ” المؤمئين جميع جوامع اند بيره »6 وناط: بك النظر في كل 
اما وراع سر ير08-.266.6» )(١(‏ واتخذ هولاء الوزراء العظام' عدة ألقاب ‏ 
منها : أمير الجيوش 4 وكافل قضاة المسلمينٍ 2 وهادى دمساة 
. المؤمئين » ثم اتخذوا لقب الملك () . 


ضعف شان الوزارة بعد وفاة يعقوب بن كلس ». وتحولت الى . 

1 ما يسمى ( الوساطة ) خشية ازدياد نفوذ الوزراء ٠.‏ ففى أوائل. عهد 

الخليفة الحاكم بأمر الله الذى خلف أباه العريز » عرزل عيسى 

1 ان تسطورسن 2 وتقلك الحسن. بن عمار زعيم الكتاميين المغارية 
1 الوساطة وتلقب أمين الدولة 9) . 


النظم الادارية والحكومية فى عصر العزيز بالله : ش 
اهتم الخليفة العزيز بالله بالحكومة الفاطمية » ولم يعر افيئا: ' 

كثيرا مط او ا ا ا 0 

.دونه » كما قعل البويهيون مع العباسيين » كما انه لم يهمل شكو 


3ولنه” وتتفمس 3 العييثه والبجون 4 كفرط من الخلفاء > بل كان 


يتولى كل شئون الدولة بنفسه ©» وسستعين بأققدر الموظفين ٠‏ 
1 وأاهتم العزيز بالله أيضا بالنظام الادارى ' »2 واتبع سئة أبيبه : 
الممر قَْ اختيار أمراثه وعماله من بين أكفا الرجال 'وأخلصهم . 
للدولة' ومذهبها . ولم. يتبع مبد الوراثة في تعيين الموظفين » 
بل كانت الكفانة والاخلاص فى مقدمة أسس اختيارهم ا 
كانت “الدولة الفاطعية ف قر الخليفة العزير بالله ا 
ل ا 
:.(؟)“انظر كتابنا ( مصر العربية الاسلامية ) ص 1١6‏ . 
(؟) - جمال. سرور ©: الدولة الفاطميةاص ؟2165. 


ع الم مل ا ربد الع قوير 


وفيها: القاهرة. مركز الخلافة الفاطمية: » ثم بلاد الشام وفلسطين 
وينوب عن الخليفة نواب يحكمونها » ثم أفريقية ويحكمها ولاة باسم 
لماه فكان يدعى للخليفة من فوق منابرها . اكنها كانت مستقلة 
اداريا 6 


ا لفغن لمرو 4 امورو ا 2 0 م 
ادارية حتى يتيسر حكمها » فكان كل عمل ( اقليم ) ينقسم الى كور 
(.مثل-المراكز اليوم ) © ل قرى © ولكل 
قرية زمام. أطيان خاص بها » وعلى كل عمل أو اقليم رئيس ( نشبه 
المحافظل اليوم ) » وعلى كل كورة نائب رئيس ( مثل المأمور اليوم ).2 
على كل قزية زعيم ( مثل العمدة اليوم ) . 

وكان والى الاقليم يشرف على اقليمه ويعملعلي استتبابٍ الأمن : 
: به » فيحافظ على أموال الناس وأرواحهم »6 ويبعث الطمانينة والنظام 
فيه » ويئفك ما.يصدره الخليفه وأعوانه اليه من أوامر » وكان عليه 
أن بقيم فى عاصمة الكورة . فكانت الحيزة غاصمة الجيزة © والبهنسا 
غاصلفة 'البهنساوية.» والفيوم عاصمة الفيومية » ودمتهور عاصمة 
البحيرة »© والمحلة عاصمة الغربية » وأبيار عاصمة كورة رم 
تن مراكم 

وانقسمت مصر فى عصر الخليفة العزيز بالله الى أربيع ولابات., 
أو أقاليم كبيرة هى : ولابة قوص وبحكم متوليها جميع بلاد الصعيد» ٠‏ 
وولاية الشرقية. وتشمل على وجه التقريب الأآراضى الواقعة شرقى' 
فرع دمياط » وولاية الغربية وتشمل جميع البلاد الواقعة بين فرعى ٠‏ 
. رشيد ودمياط من الشمال الى الجنؤب . أما الولانة الرابعة فهى 
ولاية الاسكندرية » ويضاف اليها البحيرة . وقد منحت الحكومة 
الفاطمية كن وال من ولاة هذه الأقاليم الأربعة العرية ين 


4م 


العمال على المان والنواحئ والقرى الداخلة فى نطاق ولايته » كما 
أجازت لهم العناية بمرافق اقليمهم .دون الرجوع اليها () 
تحدث القلقشندى () عن أبرز الولاة الفاطميين فقال : ان والى 
القاهرة كان فى مقدمتهم ومرتيه خمسون ديئارا » ويليه والى 
الفسطاظ وله نفض المرتب: © وكان لكل عنهما مكان خامن فى موكب 
.. الخليفة.. وكان والى قوص بحكم جميع الضعيد » أما والى الشرقية 
فكانت ولايته دون ولاية قوص »2 ويحكم أعمال بلبيس وقليوب 
وأشمون: . وكان والئ الغربية أقل مرتبة من والى الشرقية ويحكم 
أعمال المحلة ومنوف وأبيار . أما والى الاسكندرية فكان أقل مرتبة 
فن: والئ الغربية. ونحكى أعمال البحيرة: كلها . 
وعلى الرغم من أن الخليفة العزيز بالله قد منح ولاته وأمراءه 

شيئا من الحرية الا أنه كان نراقبهم ويبث جواسيسه حولهم 

لينبؤوه بأخبارهم » كما كان يعين كثيرا من عمال المدن بنفسه » 
ويتصل بهم مباشرة أو عن طريق حكام الولايات الكبرى .: وكان 
العزيز بعين يجائب الولاة جماعة بثق بهم ليكونوا عيونا على الولاة » . 
ومن هؤلاء الجباة وأصحاب الخراج ٠.‏ 

أما الادارات الرئيسية فى الدولة الفاطمية فى عصر الغزيز بالله © 

فكانت متعددة » بشرف كل منها على ناجية من نواحئ. الادارة 
العامة » كما اتخذ جوهر الصقلى بقصر الخليفة الفاطمى المعز عدة 

خراثن » كذلك رتب به أيضا الدواوين . فلما قدم مولاه. المعر 
لدين الله الى مصر ونزل بقصره بالقاهرة أبقى دواوين مملكته كما 
وضعها جوهر ٠‏ ش 


كول الكلقة ادر واف علد الزرارة اموت ل 
وقام الوزس بنقل الدواوين الى داره » فأصبحت كل دوأؤين الدولة 


: (1) حسن ابراهيم وطه شرف : المعر لدين الله اص 151١‏ . 
(1) صبح الأعثى جا #8 ص 686 -6482 ٠‏ 1 


/ 


فى قصره » واحختشدهد القّصر .بالحجاب: والكتاب. وكبار الموظفين 
فلما مات ابن كلس فى ذى الحجة سنة .8؟ ه نقل الخليفة العزيز 
'الدواوين من اقصر وزيره الى قصر الخليفة » وبذلك استمرت هذه 
2 الدواوين فى قصر الخلافة. كما كانت فى عهد الخليفة ا معر لدين الله . 
ابن طاهر الوزان © الذى تقلد فى ذى الحجة سنة 6.5 ه (18١1م):‏ 
الوساطة © جميع الدواوين ن الى دارة () . : 


وأشهر الذواوين الى كانت فى قصر ابن كلسل فى عصر الخليفة 
'العزير: بالله: ديوان العزيزية » وينظر فى الأمور التى. تتعلق. بشخص 
الخليفة مباشرة ؛ كالحرس وشئون الحاشية . أما الدواوين الأخرى» 
افكان' بِعْضَهًا بتولى شثون :الجيششى © أو المسائل: المالية © أو .شكوق:: 
:الكتاب 6 والمسجلات » وبعضها يتولى شئون الخراج » ولكل ديات . 
هيئة من الموظفين .. 


3 ومن هذه الدواوين أيضا » دبوان الشام » وديوان الحجاز » 
'. وقد تولاهما فى عصر الخليفة العزيز بالله أبو طاهر النحوى الذى 
:كان .يعرف بالكانتب ©» وكانت مهمته ابلاغ شكاوى الرعية الى 
37 “الخليفة ٠.‏ وكذلك دبوان ا 0 تولاه عيسى 1 
أبن نسطورس 0 : 1 


: الزسمية © وهو ما كان مقبعا أنضة ف العضر الغنامئ ...كما كانت 
الدواوين تعطل أياما عند وفاة عظيم من عظماء الدولة » فقد حزن 
ل ل يدا 
الدواوين.14 وما حدادا على وفاته . 


(1) مشرفة : .نظم الحكم. بمصر فى عهد :الفاطميين ص 1164ء 


0 


. ومن أبرز الدواوين ديوان الانشاء » ودواوين الادارة المالية الثى.. 
تقوم بحباية :الأموال وانفاقها »: ودواؤين الادارة المحلية التى تحكم 
الولابات” وتتقسسم . الدواوين الرئيسية بدورها الى 'عدة دواوين. 
فرعية لكل منها مهمة خاصة .. وكان دبوان الانشاء من أهم دواوبن 
الادارة فى عهد الخليفة العزيز بالله وازدادت أهمية هذا الديوان عما 
كان عليه فى عهد الطولونيين والاخشيديين » فقد أصبحت مصر مركز! 
: للاميراطورنة "الفاطمية © .وتولى :الديوان كاتب. يقال" له "ضباحب - 

-ديوان الانشاء يقوم بتسلم المكاتبات الواردة » ثم عرضها على الخليفة 
لدزاسستها واعتمادها وكان مرتبه ماثئة وخمسين دئسازا » 
: ويطلق عليه أيضا اسم ( كاتب الدسست الشريف ) أو ( الشيخ , 
'الأجل ) )١(‏ ويتقاضى كل كاتب من الكتاب لدبي بعاونوه ثلاثين 
ديبارا . 

ويل صاحب الاأنشاء فى المرتبة صاحب القلم الدقيق » الذى كان 
يوقع على المظالم ويجالس الخليفة » وكان بتقاضى مائة ديار فى كل 
شهر . ويلى صاحب القلم الدقيق فى الرتبة صاحب العلم الجليل ؛ , 

ومهمته تسلم رقاع المظالم عدت الدقيق. وعرضها غلى. 
الخليفة 5) . 

5 ومن الدواوين الفاطمية الهامة فى عضر العزيز » ديوان أسقل 
الأرض أو الوجه البحرى »© وكان بتولى الشئون الاذارية فى أقاليم 

الدلتا كالشرقية والمرتاحية والدقهلية والأبوانية والغربية والسمئودية 
2 والمنوفيتين والبحيرة وغيرها من الثغور . أما ديوان أعلى الأرض ‏ . 

:.أو.ديوان الصعيد .فيتولى .ادارة الصعيد الأعلى ‏ والصغيد الأدنى ١‏ 
ويتبعه الحيزة والأطفيحية والبوجيرية والفيوميية والبهدسسساويه ش 

م والأشمونيين والأسيوطية )2 . 000 
التلشسقى : صيح الأعثى جا ١‏ ص هه وخا١٠‏ . 


(0) شروى 5 الدولة الفاطفية ص 201686. 
(9) القلقشتدى : صبح . الأعثى جح ظاا ص 141060 0 


حرص الفاطميون على أن يكون موظفو الادارة من بين ذوى 
الخبزة ».كما أهتموا بتدريب كتاب الدواوين علق جميع الأعمال 
الكتابية » وكانت هذه الطريقة تهيىء لأرباب الوظائف قدرا كبيرا 
من الثقافة الادارية لم ” ش 


وبمنحون 2 0 الثمينة 6 الأعياد ا 4 ااا 
بفضل هذه الرواتب والمنح فى رغد من العيش »© مما سهل عليهم ‏ 
القيام: بواجباتهم على أكمل وجه »؛ وبذل كل جهد لتنمية مرافق٠‏ 
البلاد الاقتصادية » والدفاع عن البلاد اذا تعرضت لأخطار خارجية. 
الكنابة والحجابة والشرطة فى عهد العزيز : 

عانت الكنانة فق غيف الفاظنين على الودارة فق الركة نوكا 
الخلفاء لا يسندونها الا لمن انسوا فيهم الكفابة والقدرة على معالجة 
الأمور » فاذا حاز صاحبها رضاء الخليفة رشحه للوزارة فى أى واقت. 
وقد انخذ الخليفة المعز لدين الله الفاطمى فى المغرب جوهر الصقلى 

داهتم الفاطميون ابالشتعراء 0 وير هم من ل الادب 
ل عدد غير قليل من الكتاب 4 ومن طبقة الموظفين لراك سر 
الخليفة 4 وكان الخلفاء بجز لون لهم العطابا والخلع 4 وعلى رأس 
هؤلاء الكتاب صاحب الانششاء . 

() ماجد : نظم الفاطميين ج ١ض‏ 16 ب جه : 

() ختى : تاريخ الغرب ص الم . 


كم 


حرض. الخليفة العزيز بالله على اختيار. كتابه ممن اشتهروا . 
بسعة 0 فى. الآدب » والتفوق فى:فن الانشاء . وتحدث (. ابن 
مماتئ ) عن الشروط الواجب توافرها فيمن بتوائ الكتابة :فقال أنه 
بحب أن كون الكاتب حرا مسنلما » عاملا. صاد قا أدسا © فقيها. 
غالما © كافيا فيما نتولاه » آمينا »..جاد الذهن © قوى:النفسن » 
جميل الذكر » طويل الروح » كثير الاحتمال ؛ حلو النسان » شديد' 
الأنفة » عظيم النزاهة » كريم الأخلاق ».لا بقبل هدية أو عطية (0) . 
.لم يكن للحاجب فى الدولة الفاطمية ما كان له من النفوذ فى 
العصر العباسى الثانن ٠.‏ وبقول ابن خلدون انه لم. يكن فى دول 
المغرب وأفربقية ذكر لهذا الأسم للبداوة التى كانت فيهم » ورنما. 
بوجد فى دولة الفاطميين عند اتساعها وحضارتها » الا أنه كان على 
نطاق ضيق . 
ْ ولكن الجاجب كان على أى حال بمثل أحد رجال البلاط الفاطمى» 
بدليل ما ذكره القلقشتدى عند حديثه عن انعقاد. مجلس الخليفة 
فى العصر الفاطمى » فقال أن صاحب بيت المال والحجاب والأمناء. 
كانوا بأخذون أمكنتهم عند الأبواب » فى الوقت الذى بكون الحاضرون 
قد أخذوا فيه أمكئتهم المخصصة لهم »© وعندئذ بأخذ أحد الأمناء 
فى تقديم من برى من المناسب تقديمه للخليفة . فمن هذا نعلم 
أن الحاجب لم يكن بتمتع بذلك النفوذ الذى تمتع به الحاجب فى 
الدول الاسلامية 0 ٠.‏ ولم يقتصر اتخاذ الحجاب على الخليفة 
الفاطمئ-» بل.اتخذ كل من قاضى.القضاة والوؤزير خاخبا أو اكثر:» 
االفقون نين رديه اذا جلسن: للحم (05-: 
كانت الشرطة عدة الخليفة فى حفظ الأمن وبث 506 
الناس © فكان صاحها براقب الأشرار والمفسدين »2 ولذا كانت 2 


2 ابن .مماتى : كتاب قوآانين الدواوين ض 8 د50 ٠ه‏ 
فق صبح. الأعثى. جا "ا ص الم .»6 والدولة الفاطمينة: لحسن ابراهيم 
دل 0 : 


/ا8/. 


الشرطة منكه ظهورها وظيفة دينية وابتدات بسيظة فى أول نشأتها » 
فكان نظام القفسس فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثم تطورت الشرطة 
فى عهد الخليفة على بن أبى ظالب فأصبحت من الوظائف التى يتولاها 
علية القوم » واصبح متوليهاءق العضربن الأموى والعباسئ من كيار 
1 الموظفين مر شنحين .للحجابة والوزارة .. وبعد أن كانت. وظيفة تابعة 

امار ييل اتامق لضت جز المزراء رليم جا المي 
'منميزة وسلطات خاصة . 


.وا فتح العرب مصر » كانت الشرطة فى مدينة الفسطاط 2.0 
وما تأسست مدينة العسكر سنة ؟؟١‏ ف آانحئت لهاادار حر 
للشرظة أطلق عليه دار الشرطة الك كج اللو ولي دان الشرظة 
فى الفسطاط دار الشرطة السفلن ٠.‏ 


وعند فتح الفاطميين لمصر » نقل جوهر الشرطة العليا من 
: العسكر الى. القاهرة وذكر ابن دقماق )١(‏ .أن صاحب الشرطة توى 
فى نفس اليوم الذى وصل فيه جوهر الى مصر » فأسند عمله الى : 
7 إن اراهيم رشبل الور م 


203 وعندما قدم الخليفة الممز لدين الله الى مصر »© عهد بالشرطة 

السفلى والشرطة العليا الى تعتوب بن كلس ومسلو بن الحسين. »> 
ْ وكتب لهما بذلك سجلا قرىء يوم .الجمعة على مشير جامع أحمد 
.ابن طولون »© وأصبح ذلك شنة متبعة فى عهد :العريو وسائر الخلفام 
'. الفاطميين . وى سئة 6 ه ( 1860 م ) أسند المعر لدين الله 
. الشرطة العليا لجبر بن القاسم 0 
والسفلئ 00+ 


0( ابن منجحب : الاشارة ص 155 . 


قفا 


لد الارار ال 6 قاع براح بح ااي ارط ران 
القاضى الذزى كان يعتبر نفسه صساحب الولاية الشرعية الأولى. 
(سنة 815 ع ) » وتخل العري ووتيرءاى جسم هذا التراع . 


. بريد العزيز بالله : 


اهتم الفاطميون بالترئد قر مولعم #اذكان البريقر لوعي 6 بيذ 1 
جوى »© وبريد برى . أما البريد الجوى ©» فقد استخدم الخلفاء. 
. الفاطميون ف نقله الحمام الزاجل ٠‏ 1 وؤأشار القلقتشندى الى 0 
« وحافظ عليه أى الحمام ‏ الخلفاء الفاطميؤن © وبالفوا حتى 
أفردوا له ديوانا وجرائد بأنساب الحمام » . 

وقص القلقشندى قصة طريفة » فروى أن الخليفة العزيز بالله 
قال لوزيره يعقوب بن كلس انه لم ير طوال حياته ( القراصسية 
البعلبكية ) »2 وأنه يحب أن براها . وكان بدمشق حمام من مصر » 
.. وبمضر حمام من دمنشق ٠.‏ فكتب الوزير فى الحال بطاقة. تأمر فيها ' 
نائبه بدمشق بأن. بجمع ما بها من الحمام المصرى © وبعلق فى كل. ' 
:طائر تحبات من القراصية البعلبكية » ويرسلها الى مصر . ففعل 

ذلك » فلم يمض النهار حتى قدمت تلك الحمائم بما علق عليها من 
القراضية » يديع الوداواابن لمن ٠‏ وطلع يه الن العرير ىا الخال 
فابدي العرير دهشته من ذلك )١(‏ . 0 
أوكان للحمام الزاسل مجطات: منتظمة © وكان "الماع تحمل ى 
رقبته:وأقدامه علامات مميزة . وتولى موظفون العناية به وتدريبه ٠.‏ 
وكانت: الرسائل التى يحملها الحمام تكتب فى عبارات موجرة © 
وبستغفنى ى تحريرها عن الآلقاب: والديباحات » وندون .على ورقه . 
خفيف سمى « ورق برد الحمام » أو « ورق الظير » وتشبيسف:. 


200 القلقشندى * صبح الأعشى ج :| صن أؤلا . 
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الرسالة تحت جتاح الحمامة أو الى ذيلها . ولضمان سكوك 
الرسالة » كانت الرسالة ترسل من صورتين © وعلى د فعتين: » بين 
كل حمامة والأخرئ قدر-ساعتين » فاذا ضلت احدئ: الحمامتين 
أو قتلت لسبب ما » أمكن الاطمئنان على وصول الحمانة الثائنة > 
وكان البريديون يختارون الطقس المناسب لارسال الخطابات 
بواسطة الحمام . 
وق عصر الخليفة العزيز بالله ». كان الحمام الزاجل اكه 
فى اللهو كما استخدم فى البرند . فقد حدث مرة أن طائرا للوزير 
يعقوب بن كلس سبق طائرا للعزيز فى سباق أقيم للطيور ؛ مما أثار . 
غضب الخليفة . واتخذها أعداء الوزير فرصة للكيد له » فكتبوا الى 
الخليفة أن ابن كلس اختار من كل صئف أعلاه » ولم بترك: لأمير 
المؤمنين الا أدناه حتى الحمام » فبلغ ذلك الوزير » فكتب الى الخليفة 
العزس ٠‏ 
ول الث تح الام تعنيليي” ‏ “له الطلن: لمحل الثاق 
طائرات. الساابق ولكنه لم يأت الاا وله حاجب 
وأبدى الخليفة العهزنض بالله أعجابه بذكاء وزيره أبن كلس 
ولباقته » وسرعة خاطره » ولم بنصت الى كيد اعدائه () . ١‏ 
أما البريد البرى © فقد كان فى عضر العز بز بالله بواسطة الخيل » 
ال ع ار سير ا تعر فا بأسم 
( خيل البريد ) » بتولى أمورها عدد من الموظفين والسياس ٠‏ 
وزودت المحطات بالماء والطعام والعلف والزاد » وبها مبان لايواء 
عمال البريد وخيولهم . 1 
وكان. الخليفة الغاطمى بختار البريديين ممن عرفوا باخلاصهم 
له » واتضفوا بالكفابة والذكاء والأمانة » فقد يحملون أحيانا رسائل 


(1) تاريخ. البريد فى 'مضر ص2 524 ٠‏ 
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شفوية غير مكتوبة » وقد يعهد الخليفة اليهم بمراقبة العمال والولاة » 
أو التجسس على الأعداء . وعدد القلقشندى )١(‏ الصفات الواجحب 
توافرها فى البريدى ©» فذكر أنه بنجب أن كون قديرا على تنميق : 
الكلام وتحسين العبارة » ويكون صحيح الفكرة وامراج. ' © ذا بيان 
ولين » صدوقا بريمًا من الطمع . 


واختص البريد فى عهد العزيز بالله بأعمال الدولة © ولم يقم 
بنقل مراسلات الجمهور . وكان البريدى بكلف بحمل البريد العادى 
الى النواب والولاة » فاذا أثبت كفابته واخلاصه سمح له بحمل 
الرسائل الهامة الى من هم أرقى درجة كالملوك والأمراء أما مزاسلات 
الجمهور © فكان أغنياؤٌ هم ببعثون رسائلهم مع عبيدهم »© وينتهز 
الفقراء هذه الفرصة ليرسلوا خطاباتهم مع هؤلاء العبيد . 
ْ وحمل البريدى شارة هى لوح.من الفضة أو النحاس الأحمر 
فى حجم الكف » منقوش على أحد وجهيه بعض العمارات الدينية 
واسم الخليفة » لتمييزه عن سائر موظفى الدولة » ولتسهيل قيامه 
بواجباته . وكان البريدى على دراية كبيرة بالطرق والعقبات التى 
.قد تصادفه » كما كان بنقل أحيانا بعض الأشياء الخفيفة لسد حاجة 
البلاط والموظفين » وكثيرا ما حمل بعض الأدوية التى يحتاج اليها. 
ال 4 


00 اهتم العز بز بالله بانشاء. جيش . فاطمى قوى + يعتمد عليه ف 
تدعيم الدولة الفاطمية و'قتال أعدائها » وقد أثنت هذا الجيش: فى 
هيك الغزتر كفاينه وتقو قد فق قاله لجيش القرامطة وافتكين التركى 
ببلاد الشام . 


. 1١186 صبعح الأعشى ج اا اص‎ )١( 
(؟) مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ص 10# ء‎ 


5١ 


' تألف«جيش المعزير من الأمراء » وطوائف الجند ..وكان الجند 
ينثلون عدة عناصر » أبرزها المغاربة من البربر ©» وخاصة الطوائف 
الكتامية والباطلية والمصامدة والجودرنة . وبرز فى عهد العزيز بالله. 
' الجند الاتراك والذيلم . ويقدر النويرى فى كتابه (.نهابة الآرب ) 
عدد اجنود جيش ألمعز عند قدومه الى مصر بمائة ألف مقاتل كتامى 
. واربعين ألفا من البربر وستين ألفا من الزنوج .. واختطت قبائل 
هذا الجيش خططها حول قصر الخليفة © ورأى جوهر ألا بقيم. 
المغارية فى الفسطاط حتى لا يثيروا المتاعب لأهلها » وكان اذا اجل. 
.المساء. بعث حوهر مناديا لصوب طر قات الغفسطاط ضصبائحا : 
« لا سيتن أحد فى المدينة من المغاربة » .. وائرل جوهر حند المعن 
فىامواضع فى القاهرة عرفت بالحارات »لكل طائفة م فيها 
الجند وأسرهم. » وبها الأسواق والمحلات التجارية . 


واهتم العزيز بالله بمد جيشه بأنواع السلاح المختلفة » ويصف 
المؤرخون :خرائن السلاح وصفا مسهبا © فكانت تحوى الخوذات 
والرماح والسهام والدروع والأقواس . وهناك خزائن خاصة 
بالخيام أو .سروج الخيل . واهتم العزيز يتزويد جيشه بالمجانيق . 

6 التي كانت . ترمئ الأسوار بالحجارة » وألحق بالجية شن . جماعة. من 

( النفاطين ) تقوم باعداد قوارير مملوءة بالنفط تلقيها على الأعداء 
لتحول دون تقدمهم ١ ٠‏ 
أنْقسم الجيش الفاطمى الى خمسة 6 : المقدمة واتتوا ول 

. المناوشات الأولية واستكشاف الطرق وتتألف غالبا من الفقرسان . 
والقلب ©».وهق وشط اللجيش ويتقدمه القائد العام ٠‏ والميمنة ' 
والميسرة أو الجناحان . أما القسم الخامس فهو ( ساقة الجيش ) 
أى موّخرته ..ولكل قسنم قائده وبأتمر بأوامر القائد العام » ولذا كان 


بطلق على هذا الجيشش اسم ( خميس ) . ويراس كل عشرة جنود ١‏ 


. عرياب : ويراس كل عشرة عرفاء نقيب. ؛ ويراس ,كل عشرة. ثقياء 
. .قائد » وعلى كل عشرة قواد أمير ٠.‏ ونصحب الجيش كاتب وقاض: 


ا 


وترجمان ©؟ وعمال لتمهيد الطرق' وتركيب آلات الحرب »© وأطباء 
مزودون بالدواء ووسائل العلاج .. كما اهتم ‏ الفاطميون بأصحاب ؛ 
الأخبار والعيون »؛ ويشنبهون المخابرات فى الجيوش الحديثة . ٠‏ , 
000 واهتم الفاطميون بدواوين الحجيش »© مثل ديوان الجيش: 6 
وديوان الرواتب © وديوان .الاقطاع . فيشرف دبيوان الجيش على 
::اتدريب “الجددا + :ويسجل: ذيؤان: الرؤاتب أسماء- الجند وعطاهم 
1 ع اللو يو عا ين ميد 
الاقطاع بالاقطاعيات الممنوحة للجند . : 0 
وخر ص الخليفة العزيز على توديع اوجن شفسنة © كان 
بجلس فى منظرة باب الفتوح © ويمثل القائد بين بدى الخليفة, ») , 
فيخلّع عليه خلعة مزركشة بالذهب . ويقوم صاحب بيت المال 2 
يتسليم القائد صناديق الأسلحة والمؤن والعتاد . ثم .نأمر الخليفة 
ا او وا لحكل وي لود لاد ويا 
للخليفة . 


وكان الخليفة القاطمى شير حماسة جئودة: بعدة وسساائل . 
'افيغدق عليهم الأمؤال 4 ويوليهم المناصب » كما بحو فهم من “هه 
عز.وجل ومن غضب الخليفة عليهم أيضا . وكان الخلفاء الفاطميون 
أكثر سحاء من الخلفاء العباسيين. والأمونين م6 واهتم الفاطميون 
برعابة أسر: الجند أثناع العتال أو عند استشهادهم . كما زود 
الفاطميون جندهم بالو فير من السلاح والؤن 4 ولذا أصبح الحند 

الفاطميون مثالا للنظام والطاعة والاخلاص » وأبدوا شجاعة وحازوا 
انتصارات رائعة في عهدى المعر والعرس . 
. اسطول العزيز بالله : ْ 3 
<< امتد اهتمام العزيز بالله بالقوات الحربية الى الإسطول » ولخاضة 
بعد تهديد البيزنطيين لبلاد الششام التى كانت تابعة لمصر » واستيلائهم. 
المغز' والعزيز على انشاء أسطول فاطمئ عظيم ©» واحتشدت سفنه 


1 


ف مديئة مضر » وى الاسكندرية » ودمياط © ورابطت بعضها فى 
موانىء الشبام مثل عكا وصور وعسبقلان ٠.‏ وأشاد الموؤرخ المقريزى 
باهتمام المعز والعزيز بالأسطول فقال : « لما سار الروم الى البلاد. 
الشامية بعد سنة خمسين وثلثمائة » اشتد أمرهم بأخذهم البلاد » 
وقويت العناية بالأسطول فى مصر منذ قدم المعز لدين الله . وأنشاً 
المذاكب الحربية ». واقتدى به بنوه ٠.‏ وكان لهم اهتمام تأمر الجهاد » 
واعتناء بالأانطول » وواصلوا انشاء المراكب بمدينة مصر واسكندرية 
ودمياط » من الشوانى الحربية والشلنديات والمسطحات » وتسييرها 
الى بلاد الساحل » مثل صور وعكا وعسقلان » وكانت فى أيام 
المعز لداين الله تزيد على ستمائة قطعة » . 


وانشنا الخليفة العزيز بالله ‏ كما يذكز المسبخى المعاصر للعزيزءت 
دارا لصنياعة "اسفن بالقين © وهن :قربة فلن ١‏ الديل © وين بهذا 
مثلها فيما تقدم كبرا ورشاقة وحسلئا «( )0( 5 

وقام الأسطول المصرى الفاطمى ا 0 المعز والعزيز 
فى الجروب التى قامت بين القرامطة والفاطميين ( 5 /اة؟ ها) »6 
فقد استطاع أسطول القرامطة أن يصل الى مصر ويهدد دلتا النيل. 
ويفرق كثيرا من سغن الفاطميين فى البحر المتوسط » كما استطاع | 
أسطول الفاطميين أن يمد الحاميات الفاطمية المحاصرة »© فى بلاد 
الشام ٠‏ 

واعتمد العز بز بالله على غابات لبنان فى تزويد اسسارك دحاحته 

من الأخشاب 4 ألى جانب الأشحار المزرروعة لمصر 4 مثل أشجار 
الجمير والسبتئط والنبق والسرو ؛ وغيرها من أشجار الوجه القبلى ؛ 
وخاصة أشنجار مدن البهنسا والأشمونين وأسيوط وأخميم ١‏ 
ل ل 


117 لظ اشر يوق و > اسن مهو . 
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الأسطؤل ٠‏ على أن انتاج البلاد من الخشب لم يكن كافيا 4 كما:أن 
:'بعض أنواعه لاا تمتاز بالصلابة المطلوبة . ولذا كان الفاظميون 
+ فستوؤدوى الاخقات سن اتجان البنلقية » .وكثر ا ها تدحل الأناط 75 
البيزنطيون لمنع المدن الابطالية من مد الفاطميين بحاجتهم من 
الأخشاب . 

وتطورت الاسكندرية .ودمياط ومواتى الشام فى عهد العرين ©» 
وأصبحت من أبرز الموانى التى ترابط: بها السغفن الفاطمية . كما 
أصبحت ( عيذاب ) قاعدة بحرية للأسطول الفاطمى فى البحر الأحمن . 

رأس الأسطول المصرى عشرة قواد » ويرأسهم ( قائد القواد ) 
' أو (أمير الجيش ) » وبلغ مرتب كل قائد عشرين دينارا شهريا . 
وأوقف الخلفاء الفاطميون كثيرا من الاقطاعات المحبوسة للانفاق 
على الأسطول .:)١(‏ وكانت .الخدمة بالأسطول اختيارية » دون 
اجبار » وكان البخارة موضع تقدير من عامة الناس »© فكانوا 
سبموتهم١<‏ المجاهدين فى سبيل الله » أو « الغزاة فى أعداء الله » 9) 
وكان الخليفة العزيز بقطع رجال الأسطول اقطاعات عرفت ,باسم 
0 أبواب الغزاة ». © “وكان سمح لهم بالاستيلاء على كل ما بقع 
فى أبديهم خلال المعارك من أموال وثياب ومتاع » ولا بحتفظ الخليفة 
سبوى بالأسرى والسلاح ٠.‏ وكان دبوان الجهاد 4 أو دبوان العمائر 6 
يشرف على الاسطول . 

والى جانب الأسطول الحربى © كان هناك أسطول تجارى . 
وأصبح للدولة الفاطمية فى عهد الخليفة العزيز بالله أسطولان 
تجاريان » أحدهما فى البحر المتوسط » والآخر فى البحر الأحمر . 
واأصبحت الاسكندرية ودمياط فى مصر:» وعسقلان .وصور وصيدا 
وعكا فى الشام » من أهم موانى البحر المتوسشط »© كما أصبجت 
عيذاب أبرن موانى البحر الأحمر . وكانت الأساطيل التجارية مزودة 


(1) القلقشندى : صبح الأعثقى اج ”م ص 97م 
(؟) المقريزى : الخططا اج ؟ ا ص ١96‏ . 


4 


7-7 الانتاج درغت ورخاضة اللستوجات: إن كثير من 0 العالم ." 


"وق فيك الطليقة العرير باه حدر فى حمين :ارات © وادت 
النيران على العدة والسلاح-” ؛ولم سق الا ستة مراكب » واتهم العزير 
ألروم. باشغال هذا الحريق »© وكانوا مقيمين حينئذ بجوار دار 
الصناعة فى المقس . وآثار هذا الحريق مشاعر عامة الناس »© فقاموا 
بنهب دور هؤلاء الروم » وقتلواا نحو مائة رجل منهم () . 

او السفن الحربية التى تكون منها الأسطول الفاطمئ ©» 
ادئاع والوندرة واحتوت قلى أهراء لخزن القمح وصهار بع البخرت' 
:'الماء العذب . ومن سفن الأسطول أيضا : الحراريق ( جمع حراقة) 
وهى' من المراكب الحربية الكيرة المخصضصة لجاجيمة سفن 
العدو بالنفط الذى برمى بالمحانيق والسهام . كذلك كان .من سنفن 
الأسطول الطرائد ) جمع طريدة ( وتستخدم ف تقل الخيول 0 
والشلندبات وهئ مراكب مسطحة تقوم بحمل العتاد والجئد 6). 
: والحمالات وتستخدم فى حمل الذخيرة 0 . 


: القضاء والمظالم فى عهد العزيز : 


لم ع عقاف ف موتك الطوال مين ل 01 115 0 
واللخ ا 1 1 ىه ) تابعين لمذهب 0 
بالعدل والكفاية .. 6"ن0 
: 'وكان قافضى القضاة فى مضر عند الفتح الفاطمى سنة لمه؟ 5 
.هو ( أنو الطاحر ) © وقد تولى هذا التصب متد. سيئة عل 8 أهداء 


0 اللخظف ج )ا ص هؤلاء ١‏ 
(0) ماحد 5 نظم .الفاطميين جه ١‏ اص ٠ 599 21951١‏ 


05 


ورآاى .جوهر أن عزلهة وتعيين قاض آخر من الشيعة قد يثير 
غضب المصربين: » فرأى انه من الحكمة أن ببقيه فى منصبه » ولكنه 


فى نفس الوقت عمل على الحد من نفوذه . وكان جوهر قد تمهد | 


للمضربين أن يحقق لهم الحرية الدينية التامة نى اعتناق مذهبهم . 


2 عن مطاياهم وقبلوا الآرض بين بدى الخليفة » ما عدا أيا الطاهر » 


وسأل المعز عن هذا الرجل الذى. خالف الناس جميعا » وتقادم 
حاحب للخليفة الى القاضى بلومه » فقال القاضى دصوت مر تفع بحيث 
يمه العر : « وما هذا » هو الشمس التى:قال رسول الله عبلى الله 
عليه وسلم » من علامات السساعة طلوع الشمسن .من مغربها 9 وقال ٠‏ 
الله “تعالئ ‏ ( ومن-آنائه الليل: والنهار والشمين والقمن © لا تسنجدوا 
فلشسن أولا: للقمر » :واب _جدوا الله الذى نخلقهن ان- كنثم .:انأه 
:عدون ) » . وثالت هذه العبارات اعجاب المعز » وأقر القاضى فى 
متصبه . وزاد اعجاب الخليفة به حين سأله : كم رأبت من خليفة ؟ - 
. فأجاب. : مارابت خليفة غير مولانا المعز لدين الله صلوات الله عليه . 
ولكننا نرى أن ابقاء المعز على هذا القاضى ليس اعجابا بلباقته ‏ 
اوسزعة بدابهته© ولكنه لضرووة سياسية ©»:احتى .لا يقير مشبساعز 
"المضريين السنيين »© ودليلنا.على ذلك ما بدأ به المعر بعد فترة من 
“اتحد من سبلطات هذا القاضى ٠.‏ ففى شوال سلئة 955:ه(51979ام) 
اشرك المعر مع أبى الطاهر المالكى المذهب » أبا سعيد عبد الله 
:ل “محمد إبن “أبئ “ثوبان المفريئ.. الذئ: كان" قل ضصحب: المعر: آلئ 
مصر. © فكان بختص بالنظر فى مظالم الكغاربة فى. أول الأمن © ثم 
اتسعت اختصاضصاته © فأصبح ينظر 2 القضايا المشتركة دين 
المغاربة عم ثم ازداد نفوذه 00 ينظر قِ قضايا 


والاسكتدرية ا 
(0) اكندى : كتاب القضاة ص 5817 .. 


3 مْ تَْ أعلام العرب.: 1 1 : : : 0 9 


يفك ا ابن ابى. ثوبان 7 البخليفة اعرد ابن النعمان الى 


55 القضام بقل الاي من القضاة ادها مني ٠‏ والآخر شيعي . ٠‏ 


: .يل ذلك بابذان أيضا بانتهاء عهد تقلد طن القضاء () 3 
.ولا اقتسم القضاء: آين: النعمان. وآبو “الطاضر .كان لكل «متهنها 
0 الذين يستعيين بهم 3 احا اين ا لحك 


الحال على ذلك الي شه صقن سنة 14م ه فى لغلافة العرين باه 
وفيه اضطلع على بن النعمان بالقضاء عامة . 

“وكان الخليفة العزيز بالله يرغب فى تحويل القضاء الى الشيعيين ٠‏ 
وبجعله ‏ بضصفة خاصة فى بيت التعمان . ولذا عهد العسريز 22 
3 اشئة و5" ه الى على.. بن النعمان بالاشراف على دار العترب20202 


والجامعين.بمصر والقاهرة أى جامعئ عمرو والآزهر وهذه الاحراءات ‏ : 1 
ترهى الى الحد من نفوذ القاضى السنى والى نشر. قواعد الع 


الاسعضيي بطريبق القضاء ٠‏ 


أولم :برض السئيون عن “هذا الاجراء؛ وخزاق نفوسهم :أن “نزوةا 


١ 00‏ االقاضى الشيعى المغربى على بن النعمان يشارك أبا الطاهر القاضى ٠‏ 


الستئ فى مجلسه بجامع عمرو ولذا انتصر لأبى الطاهر من كان 
عجان 5 وأمتير. البخليفة لير هذا الاحتجاج مبظهرا من 0 


ب 2 ولذا ف دجال الشرطة على < جميع المنظاهرين والقوا ليون فْ السجو 


04 
0000 


ولم يطلق سراحهم الا بعد أن تدخل على بن التعمان (0 ٠‏ 


تقدم الفافي اب الطاهر باستقالته الى الخليفة العريز بالله وعللها 
بمرضه وشيخوخته وكان هذا القاضى قد أصيب بفالج أبطل شقه 
.مما جمل العزيز. بالله بقول بعد أن.رآه على هذه الحال : « ما بقى 2 
:الا أن تقددوه » () . ا 0 


ويبدو أن أبا الطاهر حزن كثيرا لازدياد نفوذ على بن النعمان ٠‏ 
وأدى حزنة الى اصابته .بالفالج . كما يبدو أن الخليفة العزيز :كان ٠‏ 
غنوئى: آن. بقل القضاء من الستيين الى الشيعيين: قبل استقالة 
أبى الطاهر فى صفر +55 ه وان كان العزيز اقد تردد كثيرا فى اتخاذ 
هذا الاجراء بسبب حب وتقدير الشيعب ين لأنى الطاهر مما أدى 
الى المظاهرة التى أشرنا اليها 8 ولكن مرض أبى الطاه. ثم استفالته 
حل المشكلة . 


وتحدث المقريزى عن استقالة القاضى فذكر أن الخليفة العريز 
تركب فى صغر سئة 755 ه الى الموضع المعروف بالجنان فى جزيرة 
الروضة على مقربة من. جامع عمرو حيث بعقد أبو الطاهر مجلسسن : 
الحكم وهناك استقبل القاضى وشهوده الخليفة العرير وسألة أن 
.يأذن له فى الاستقالة سسبب ضعفه وق قبل العزيز اسنتفالة القاضى 
م ينتظرها أو شواقمها ريع ثلاثة أيام 

ى: العزيز القاضى الشيعى. على بن النعمان « القضاء على مصر 
1 » والخطابة والامامة والقيام على الذهب والئضة 5 » 
والمواريث 2 والكايمل »6 )ا 


8 الكتدى : الولاة والقضاة ض لإلمه ٠‏ 
(0) الكتدى ص هزه أه 

() أى تولى أموى بيت المال ٠‏ 
() الكندي ص كمماه: 


لطن 


أصبح أبن النعمان قاضى القضاء طوال عهد. الخليقة العزنز بالله 
وقد احتفل بتقليده منصبه فى الجامع العتيق وظل يتولى هذا المنصب 
حتى مات فى رجحب سنة 1/4 ها ( 186 م ) وكان شاعرا مجيدا 
وهو أول من تلقب بقاضى القضاة فى مصر مثلما كان أبو بوسف © 
صاحب كتاب الخراج » أول قاض للقضاة فى بغداد عاصمة الدولة 
العياسية فى عهد الخليفة هازون الرشيد ٠.‏ 

واتسعت سلطات علىين النعمان فأصبحيولى القضاة متف 

من الاسماعيلية وحتم عليهم أن بحكموا بمذهب الاسماعيلية لا بمذهب 
الشافعى أوغيره من الأثمة السئنيين واستخلف أخاه محمدأ على 
قضاء تئيس ودمياك والفرما وغيرها . 

ولما توى على بن النعمان ولى الخليفة العزيز بالله ابنه الحسين 
القضاء فى مصر وما بتبعها من الأعمال وأسند اليه مقاليد الدعوة 
الفاطمية. فأصبح بطلق عليه لقب ( قاضى القضاة وذاعى الدعاة ), 
واسثمر أولاد النعمان.بتولون هذا المنضب حتى سنة 8964 ها . 

من واجبات القاضى فى عهد العزيز بالله أن يحضر مع الخليفة فى 
أيام المواسم والأعياد الرسمية فاذا جلس الخليفة فى المواكب دخل 
القاضى وسام. عليه بأن .برفع بده اليمنى ويشير بالمسبحة. ويقول 
بصوت مسسموع : : السبلام على أمير أو منين ورحمة الله وبركاته 0م 
وف ليالى ألو قود الأربنع (9) كان على. القئافى. أن برد السلام عسالى 
الخليفة .عندما يظهر للئاس. ويبداه بالسلام ويركثب هو والشهود 
بمحرد .حجحب الخليفة يغلق الطاقتين وم الناس 6 الى دار 
الوزير ليسلموا عليه وليدعوا له . 1 


ثم كان على القاضى بعد ذلك أن يحضر الى جامع عمرو ويدخل 
فى باب الريادة التى بحكم فيها ليصلى فى الجامع. ركعتين ., وكان 


: 6 ا‎ 86١ أبن ميسر © تاريخ مصر اج ؟ ص‎ )١( 
(؟) وهئى ليلة أؤل رجب ونصفه وأؤول شعبان وتضفقه. ر<‎ 


١-0 


يوقد له التنور الفضة بالجامع فاذا خرج القاغى من الجامع » وكان' 
ساكنا بمصر » صبحبه والى مصر الى منزله » وآن كان ساكنا بالقاهرزة 
كان على والى القاهرة أن يصحبه الى داره م 

ش وى ليلة النصف من رجب كان على القاضى فوق ما تقدم أن 
نتوجه بعد صلاته فى جامع عمرو الى القرافة حيث تصلى فى جامعها . 
كما كان يشهد المؤلد النبوئ ومولد.الامام.علن ويكون أول من تفرق 
له الحلوى. .. .كما كان. القاضى. بحضر ركوب اللخليفة فى المواكب 
: العظام وخاصة أيام الجمع الثلاث الأخيرة من رمضان ©» وعند ركوب 

الخليفة لصلاة عيدى الفطر والأضحى » كما كان بعد الخطبة التى 
كان الخليفة يلقيها . وكان القاضى فى عيد الاضحى يقدم الى المنحر 
:والقوم, بتوزيع لحوم الحيوانات التى بذبجها الخليفة بيده على جوامع 
. القاهرة. : كما كان القاضى.يرتدى ملابس الحداد فى يوم غاشوراء 
أئ 3 ذكري ل الحسين اد 2 ا 0 كما كان 
0 3 بشرف غلى - 2 امقس ٠ ٠.‏ وكان القانى وا والفقهاء 


الود ل نرت ل لل ا اه 
الى جانب توليهما القضاء » على دور الضرب لضبط عيار ما يضربا 
من الدنانير والموازين والمكابيل: . كما كان: القاضىل بتؤلى أيضا النظنْ 
فى المظالم وقضابا الجند وبتولى بعض المسائل الدينية » فكان محمد 
ابن النعمان فى عهد العزيز بتولى الخطابة والامامة وكثيرا ما جلس 
محمد بن النعمان لقراءة علوم الشيعة .» كما تولى الإشراف على 
الدعوة الفاطمية '( )0 . ونلغ مر تب م القضاة ماثة دواد ف الشهزن 


() نم الحكم بعص ق اطهد الفاطبيئي امل ا : 
4 التريرى* العطة ع عل 4و لو ايام 


لل 


عذا اللخصصات. الآخرى (0 . 


وعندما شعر الخليفة العزيز نالله ‏ بدنو. أجله استدعى قا 
القضاة محمد بن التعمان ليوضيه على ابنه الحاكم بأمر الله » وتولى 
القاضى غسل الخليفة 9) . 

كان للمظالم ديوان خاص يعرف بديوان المظالم ».وهو هيئة 
قضائية عليا تشبه محكمة الاستئناف فى الوقت الحاضر »؛ ونسمى 
رئيس هذا الديوان ( صاحب المظالم ) » وسلطة أعلى من سلطة 
القاضى . ويقول ابن' خلدون ق مقدمته عن المظالم : « وهى وظيفة 
ممتزحة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج ألى علو بد 
وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعدى © وكأنه 
يمضى ما عجز القضاة أو غيرهم عن امضائه » ويكون نظره فى البينات 
والتقرير واعتماد الامارات والقرائن » وتأخير الحكم الى استجلاء 
الحق وحمل الخصمين على الصلح واستخلاف الشهود » وذلك 
أوسع من نظر القاضى » . 

اهتم الخلفاء الفاطميون بالمظالم فقد كان على بن أبى طالب 
أول من نظر فى المظالم من الخلفاء الراشدين . وكانت محكمة المظالم ' 
تنعقد برياسة الخليفة أو الوالى أو من .ينوب عن أحدهما وبعين 
صاحب المظالم بوما بقصده فيه المتظلمون اذا كان من الموظفين 
ليتفرغ لأعماله الأآخرى . أما اذا انفرد بالمظالم نظر فيها طوال أيام 
الأسبوع . وكانت محكمة المظالم تنعقد فى المسجد . ولم تكن 
محكمة المظالم. تنظر فى قضابا الأفراد وخدها بل تعدى. اختصاصها 
الى الفصل فى شكاوى الشعب عامة . وكان صاحب المظالم أكثر 
حرية من القاضئ فى أحكامه . ومما دعا الى انشاء هذا المجلس ما كان 
يتعزض تنفيذ أحكام القاضى من مصاعب » ولا سيما اذا كان المدعى 

)١(‏ القلقشندى : صبح الاعثى ج #8 ص 305 ء 

.(؟). ابن اخلكان : وفيات الأغيان جه لا ص وها+٠‏ 


عليه من أصحاب الرائب العالية أ كان يشل وظيفة كبرى من 
ع لد 


0 لض نع الس أن ين و سسا و شد لف و 


والعاكى ركبا الي 00 أحكامه بنفسه ٠‏ وكان جوم تعهك 


وامند: قدو ا 000 
بنفسه فى المظالم » أو يعهد بها الى أحد كبار رجالات الدولة » مثل 
توت ب :كلس وصسلوج بن حصنن 6 ' فكانا يجدامان للنظلر»ف لظام 


0 ِ 0 جابع 07 لون ١‏ 


نو[ الك مشي فيد القدين ويان فى نهد اللخليقة امسر لين اد 7 
النظر فى المظالم الخاصة بالمغاربة ( شوال ذا ه ) ثم 0 ّْ 
ا فنظر فى مظالم المصربين أيضا . ا 0 
8 عه الخليفة العرين بالله بالنظر ف المظالم الى الع 
0 الإحب بقضر النخليفة لس ل لقا الاب ل عيبا 
مكاتتهم. م افينادى المتادى زين: يدديه أن كلل .من: همظلمة فليتقدم. » 


3 وكان .قاضى المظالم يولى غالبا بمرسوم من من الخليفة وشا سمه 0 
فى السجد الجامع حيث كان يعقد جلساته . : 


اوممن اشتهروا ف “عهذ الخليفة العزيز بالله بالنظر في لظام 7 
.القاضى أحمد. بن طالب 0 » وهو قاضى..' اوقد عهد اليه < 

1 المرزر باانتارى امام ١‏ ا 0 4 
0 : : 

ا حسين اماقم ؛ “تاريخ “الدولة الفاطمية ص قن : 

0000 :54) أبن “خلكان ::وفيات الأعيان ج 1 صن ٠١511‏ 

0 (5). السيوط " : حسن المحافرة بج ؟ ص 111+ 5 ِْ 

: 0 ل حر ع الاصر. عن قضناة: هضر ودقة 9 م 0 


حضارة مص فى عبدالعزن باط 


نهضة زراعية فى مصر : 


كان 5 طبيعيا أن 'تهتم الدولة ألفا طمية بأحوال الزراعة ق مضر فقد 
عصر الخليفة العزيز بالله هو العصر الذهبى للدولة الفاطمية ولص * 
العزيز' 7/1 4 580 فدانا ولم تزد هذه المساحة طوال العصر الفاطمى 
نل نقصت. فى عهد المستنصر نتيجة. انخفاض مماء النيل وانتشان ' 


اهتم الخليفة العزيز بالله بالرى فثق الترع وأقام الجسور . 
وكانت الأراضى المصرية تشقها شبكة من الخلجان والأبحر )١(‏ 
والترع . وقد بلغ عدد خلجان مصر فى ذلك العصر ثمانية وبلغ عدد 
الإبحر خمسة وعشرين أما الترع فقد كانت 1117 ترعة فى الوجهين 
البحرى والقبلى 9؟) . وحدثنا ناصر اخسرو عن العجلات المائية 'التى 
كان يستخدمها الفلاح المصرى فى رفع الماء لرى أرضه ©» فاستخدم 
السواقئ والقادوس والطنبور والشادوف ٠‏ 


واهتم الفاطميون أيضا بمقابيس الثيل لأنها تحدد مدى الرخاء 
الاقتصادى.. فاذا بلغ مستوى الماء ستة عشر ذراعا استبشر الناس » 
أما اذا بلغ ثمانية عشر ذراعا كان هذا نذيرا بحلول كارثة الفيضان ». 

٠ الأبحر 5 جمع, بحر. وهى الجرعة الكبيرة أو الرياح الآن‎ )١( 

(؟) ابن مماتى. :5 قوانين الدواونن صن .]سانلل 56 


000 


أما اذا نقص الماء عن أربعة عشر ذراعا كان هذا نذيرا بحلول القحط 
والمجاعات (0)1. وجرت العادة أن يذاع ما يبشر به المقياس على 
الناس..فيخرج المنادى الى طرقات القاهرة وسائل مدن مصر . ولكن 
الخليقة المعز لدين الله آمن بكتمان امن المقياس لأآن النان اذا شغروا 
. بانخفاض النيل تسرب القلق الى نفوسهم فأخفوا الغلال وامتنعوا 
عن .بيغها حتئن بر تفع السغر فيحدث الغلاء م واذا أحسن. التناس 
: بزبادة التيل هبطت الأسعار هبوظا فاحشا » وأصيب كبار التنجان 
بخسبارة فادحة لذلك كان فى الكتمان عن عامة التيبابن فائدة 
محققة 5 . | 
1 
وتمتّعت مضر فى عهد الخليفة العزيز بالله بفترة رخاء اقتضادى 
.كبير فقد كان فيضان الئيل فى عصره عاليا عن معدله فلم تحدث. 
..كوارث الفيضان كما لم يحدث ما حدث فى عهبلد خلفائه وخاصة 
المستنصر من انخفاض النيل وما تبعه من قحط ومجاعات وأوبئة. 
وكان فى مصر فى عهد العزيز مخزن كبير الحبوب كان قد أنشأه 


الحروب حتئ لا تتاثر بانخفاض الثيل ٠.‏ وعهد در الى المحتسسيه 
الك ل نا وق 
أوامره بالحلد . | 


٠‏ وشعر الفلاح المصرى فى. عهد العوير باك بالآمان والاطمئنان 
ققد كانت هناك ادارة. حكومية منظمة : تشوق على قركون الرزراعة 
وتقوم: بمشباربع الرى: وتنظم شئون الضرائب وتحدد العلاقات بين 
ملاك الأراضئ لالطو فلم 7 تتزك حكومة العرس . 
.تقدين الخراج للمقطعين: نل حددت ٠‏ مقدارة ٠‏ كما لم يحدث ف 


() هت : الحضارة الاسلامية فى القرن © هاج غ8 اض الال ٠‏ 
' (؟) احسن ابراهيم ‏ :. تاريخ الدولة الفاطمية ص #الام .+ 


0 


عهد العريز بالله 5 انترغت الحكومة: الغاطنة 'أرضا من ا 


أصحابها 5 'ووضع العزيز الأمان الذى منحه جوهر الصقلى 00 0 


موضع التنفيف © فقد أمنهم على أموالهم وضياعهم )١(‏ 015 
. وعمل العزيز بالله على تنمية الانتاج الزراعى » ولذا: عمل عل ٠‏ 
توزيع الأرافضى المملوكة للدولة على بعض أعوانه ©» فأصبحت هذه 
2 الأراضى الحكومية ملكا للمقطعين . وكان المزيز يمنح بعض 
2 الآراضى لبعضي الفلاحين مقابل دفع مبليع معين .من المال فضبيح 
0 هذه الأراضى أقطاع استغلال ٠.‏ وتمتع بهذا الحق أبيضا جنبسود. ٠.‏ 
الجيشن الفاطمئن . 1 00 


وف عهد العزيز بالله كان القمح هو المحصول الرئيسى فى الاداضى . 
1 الذرة: معروفة بعد قا مصر 8 وزرع العو الكتان 2 الأراضى 
.. اللتجفقنة إلعى تظل: مغمورة بامياه اقعرة طويلة © وانه تعشرت 'ززاعة 


 ةعارز الكتان فى أراضى الدلتا. والفيوم . كما توسع المصريون فى‎ ٠. 
. كضت السكر 4 ولس ناصر خسرة هذا التوسيع عند زبارته لمصر‎ 


ا والبرسلنيم والبصل والو والترمش والسمسم واجعروات : 
اليه ؛ 

الكروم ) اللى كانت تودع ف أرافى ميو 0-00 .والفيوم و قليوب | 

1ْ المزروعة أبالنخيل امخافة مان فقات 5 الثل اق الف 7 


” ويلح انتاج مدبة امندا من العمرا إكثل من اريفين الف أرقن سنويا‎ ١ 


.:وبلغ اناج ته ستة وثلاثين آلف أردب بيتونا » 


(01: انظر. نص عهد جوهر فى كتاب. اتعاظ الحبفا , للمقريزى ص 1861 . 


0 


وكان 5 الخليفة العز بز بالله بانقتاء اطول فاطمى قوى, ىو 
أثره فى اهتمامه برراعة أشجار الغانات لتوفير حاجيات الأسطول . 
وكانت أبرز مناطق هذه الأشحار البهنسا: واشييلا والأشمونين 
وقوص وأخحميم ٠.‏ واهتم الفلاح المصرى بترنية الحيوانات والدواجن 


وتنمية الثروة الحيوانية . وكان الفلاح حرا » انم رقيق يتنقل من , 


أرض لأخرى ياختيارة: وحسبب:رغيتة + . 
تقدم الصناعة المصرية : ْ ْ ش 
تلوت ا الصناعة فى العم الفاظمى 550 ؛ 3 عصر الخليفة.. ٠١‏ 


: الداخلية فى البلاد فى عهد العزيز فضلا عن لخياة الثرف والبذخ 


التئن سادت المجتمع فى معظم مدن مصر وخاصة القاهرة والفسطاط 


'وكان لهذه الحياة أثرها فى تطور الصناعات ولم تعد المصانع قاصرة 


على مد الجيش والأسطول الفاطمى بالسلاح والعتاد الحربى لطؤائقفه. 


الجند بل انتجت المصانع كثيرا من المصنوعات الغالية والكمالية . 


وأدوات الترف مما احتاجه الخليفة ووزراؤه ودجال الدولة وعامة . 
الجمهوز المسيزى + ْ 00 
ازدانت معظم. المصنوعات الفاطمية 0 انسة ا رحيزالية” 
كثيرة مما كان مكروها عند اهل السنة الذين كرهوا تصوير الكاثنات | 
الحية ٠.‏ نيئما لم. بمشع فقهاء الشيعة رسمها وأصبحت عدت 
العاطسة فى هذه الناحية تحاكى الفئنون الايرانية م 1 


أصبحت صتاعة النسيج فى مقدمة المصنوغات المضرية فى .عصر 


1 المزير باك شح اانا و زرامة الكتاق راص حت عاك ددر 7 
وشطا أبرز مراكز صئاعة الكتان 5 ومن. أشهر | المنسوجات الكتانية. ١‏ 


المصربة العمائم المذهبة التى كانت غطاء الراس ٠‏ كما اشتهرت صر | 
نالمتسوجات الصوفية وخاصة فى نلدة القن ) وطحا » ولقيت ٠‏ 


هذه 1ن رجات ١‏ موفية رواجا. ل جلمد 0 
و 0 جميع 


1 ْ 1 ل ل 


بلاد العالم وخاصة بلاد. الفرس »© فكان الفرس يطلقون طن الانتاج 
الفاطمى اسم ( المصرى ).. 

وازدهرت. صناعة المنسدوجات لحري فى عهد الخليفة العزيز 
بالله: بفضل. الحهود التئ بذلها أبوه الخليفة. المعر © فقد أنشا المعر 
داز الكسوة +التى كانت :تفضل -القياب. لموظفى 'الدولة علئ: اختلاف 
مراتبهم كما كان بصنئع بهذه الدار أيضا كسوة الكعبة والخلع التى 
بمنحها الخلفاء للوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة فى عيد الفطر 
حى وى هذا ليد زعي الحال ٠‏ و كانت هذه المتصوجات الحريرية 
"نين مقدار مهارة المصربين ونفوقهم فى هذه الصناعة 5 

وكانتة الكسنوة العى" انين" الخليفة الفن لذوى اله بست دنا 
للكعبة هربمة الشبكل ؛ مصتوعة من. ديباج أحمر سعتها ماثة 
وأربعون شبرا وفى حافاتهاة اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل :هلال 
ترجة ذهبية . وكانت مرصعة بالياقوت الأخمر والأصفر والأازرق ٠‏ 
الأخضر وزينت هذه الكتابة بالجواهر الثمينة وعطرت هذه الكسوة 
بمسحوق المسك ووضعت فى القصر حتى بشاهدها الناس )١(‏ . 
وسار الخليفة العزيز بالله على سيرة آبيه فى نسج كسوة ستوية ٠‏ 

كما امر الخليفة المعر. سنة «ه” ه بعمل خريطة من الحرير 
الأزرق المنسوج بالذهب نقش عليها بالذهب كافة أقطار العالم 
بما فيها من جبال وبحار وأنهار ومدن » وانبرز موقع مكة والمدينة . 

وتميزت المنسوجات الفاطمية بزخارف قوامها اشرطة من 
الكتابة توازيها أشرطة أخرى بها جامات بيضاوية الشكل بتداخل 
بعضها فى بعض وعليها رسم حيوان أو طائر أو ورود 9) . 


)١(‏ ابن ميسر : تاريخ مصرا ص 66 ء 
0 ذكى +«صدنق : فتون الاسلام ص ٠‏ وما بعدها . 


008 


ْ 
. اهتم. الخليفة العزيز. بالله بصناعة بثاء السفن ابتستا دارا 
لصناعة السفن بالمقس وبنى فيها ستمائة » واشتهر شتهرت. حزيرة 
. الزوضة بصناعة السن الحربية إلى جاب دور متدلمة السيؤن قن 
الإسكندرية ودمياط . واهتم العزيز أنضا بزراعة. أشجار الغابات 
في مضر واستيراد الأخشباب من ابنان. ٠‏ وق كبر عهد. العزيز بالل . 
ل رف الأخشاب قلت الصناع © ونجم خيس فا . 
أن يبنى فى شهر واحد مركبين كبيرين وبعد شهرين, أنزل عينبى 
لا 


البقالون ندل من الورق + أوكاق لعجا الخليفة ا بالله 8 
مناء القاهرة ولقيامه كثير .من :الماتق :والمثيآت |.وخاصة :المساحد 
والقصور أثر قْ أازدهار صتاعة البناء ٠.‏ وأدى انتشار الترف 
والرخاء .عهد العزيز وكثرة أنشاء امون ان تقدم كثير من 
الصتاعات مثل صناعات المعادن والعاج والفسيفساء » وصتاعة ‏ 
الذهب والنية اللتين ابتحيصنا الصناع فى 6 2 والسروج 
حنافة وات وصناعة الحفر على الخشنا . وتجاق 3 التحجحف 
الأساليب الفنية ف العيد رن الطر لوق والأخش يداك الخ الأ ستالنت 
الفاطمية الراقية 3 ظ 


: وضهد مهد الخبقة الزير بال نضة علمية كبر ساجعت في 

بقصدها آلاف' 'الطلاب وكان العريق تدع انما اه م تر 
-وورق ومحابر . ورتب وزيره يعقو به ابن كلس .قوما بجلسون ىق 
:دذارة لنسخ القرآن الكريم وكتب الحديث والفنة والأدب ‏ فتقدمت 


1 ' 
| 


ضناعة الوزق 6.وكانت الفسطاط أبرز مراكز هذه الصناعة ٠‏ وكان 
يصنع الورق غالبا:من نبات البردى » كما استوردوا الورق أحيانا 
.من بلاد الصين » وصنعوا الورق أيضا من الكتان المضروب بالقطن . 
:أو من الخرق اليالية . وصحب انتشار. صناعة الورق تقدم فى 
تجليد: الكتب ©» واستخدم الصناع جلود العجول »© كما استخدمو1 
الحرير والدباج والأطلس فى. تجليد المضاحف كما تقدم فن الخطا 
والتذهيب . 


© العزينز بالله » فقد ات نتشرت رمصائخ «المتكن اق حطر و حامق ف 


. الفسطاظ والمنيا والفيوم وأسيوط وقفطف وسمئلود وغيرها » وبلفغت 
قصائع السكر ق الفسطاط وحدها ّمه مصنلعا »© وكانث الدولة 
الغاطمية .تحتكر هذه الصناعة فانشات المعاصر السلطائية . وكانته 


0 الدولة الفاطمية تجبى مقبادير طائلة من خراج الأرض المزروغة 1 


كما تقدمت صناعة الزيت الذى كان يستخدم فى الطغام ‏ 
والوقود . فاستخرج المصريون الزيت من الزيتون والسمسم والف 
والخس . وكانت الفيوم والفسطاط والبهنسا أبرز مراكر هذهة: 
الضئاعة كما اهتم المصربون بصناعة الشدمع فى الا وصناعة. 
الصابون فى الفسظاط (0 ١‏ / ش 


ان دهاز التتجارة ة الفاطمية : 


0 النشاط التجبادىٍ ف لسوت والقاهرة حيث يقيم 


3 :ومين القبلى والبتغرى واتصائها بكافة البلاد المصريه عن ريق 


(1) ايخ ميسر » تاريخ مراص 66 . 


و 1 


...+ البيل وفطلا غن ذلك ف كن يقرع نه لق يزيا سو يها 


ألقوافل متحي تجو اعجار _وبلاد .الشنام . ١‏ 


:ولم بو ثر .أنشناء القاهرة على مركو الفاطايا التهارى لأن. 
الدننة. اللجديدة ظلمته أشبه بمعسكر بقيم فيه الجنود والموظفون » 
كما أن بوتا بائتية لتيل كان دون موقم القسطاط مما حمل ا 
ل 0 رخا 0 ف امار 2 00 نها المتاجر ١‏ : 

امت عمدت بظرق المواصلات التجاريةا وتان التيل: ندل 


.الشربان الرئيسى للمواصلات فى مصر وحملت السفن ‏ التهبسرنة 
المحصولات الز زاعية والصباوه عات الختلفة اوضع الفسطاط نينا ” 


0 لتنمية التخجارة الداخلية ' : 3 0 3 ومني 0 0 


نهر النيل والبحر الأجمر واللموانىء القائمة عليه مثل مدينة القلزم 6 


4 0 مصر تمد الجسرزيرة العربية بحاحتهاا من 0 الروا زا 
رباج والحساني »؛ كما استقبلت لطر السفن القادمة من الاة! إل الوك 0 


والسيلة: 


' واهتم الخليفة .العزيز بالله بطرق التجارة البرية وَكذ قدا 01 50 


ااهتمامه الكبير بطرق البريد » واصبحت هذه الطرق تستخدم 0 
كطرق للقوافل التجارية وقوافل الحجاج ايضا ٠‏ ْ 


: :. .وكات لاد الداخلية ة. مرائر هامة و" مديئنة م التى 0 ' 


ل الأسماك . وأصبحت بلبيس 0 لتجارة الغلال وكانت 1 


: (1)“ذكى.. حسن : فنون الاسلام .- امن 6 ونا أنندقا ' . 2 


ووو 


تخرج منها قوافل تحمل ما تحتاجه بلاد الحجاز من حبوب ودقيق . 
. وكاتت اللأحلة الكرة مركزا: لتخارة التسبوجات والزيوت” . 
وأصبحت 'الاسكندرية مركزا للتبحارة: الداخلية :والخارجية عاى: ٠.‏ 
السواءع واش شتهرت .بتجارة الزيوت والصابون ٠.‏ ' 


ا ' دمياط من ابر أموائى: التجارية قي" مصر ايل اميناء 
الوحيد فى الجزء الشرقى من البحر المتوسط . وزاد من شهرة 
“تمياط قيسام ذار الضنافة التئّ تقسوم بشنتاعة السف. فيها . : 

كما أصبحت دمياط أيضا من مراكز صناعة النسوجات ننيجة وفرة 
الكتان فى المان والقرى المجاورة لها . ش 


وم راكد التحازة الفاطفية مقاسنة عيذات الى ضحي : 
تنافس ميناء القصير فى تجارة البحر:الأحمر وتخرج منها قوافل ‏ 
الحجاج واشتهر أهالى عيذاب البجاة بالامانة والمسالمة . وكانته ' 
'تنيس من أهم الثغور الواقعة بين النيل والبحر المتوسط » ونستقبل 
تجارة الشرق والغرب واشتهرت بتجارة السمك وصناعة الثيابه 
الملوثة ٠.‏ .كما كانت اسوان مركزا لتجارة النوبة والسودان . 
احتلت التجارة الفاطمية المكانة الأولى فى التجارة العالمية » 
واضبيحت: :الاسكندرنة وبغداد مقياسا لأستعار 'النضائم العالمبة :ق 
ذلك الوقت » ومن أبرز مراكز التجارة .بين الشرق والغرب » 
واستردت الاسكندرية فى العضر الفاطمى مركزها الدولى. من 
حجديك .2)1١(‏ 


وامثيدت. الفرها من الراك الثامة التحازة بن الشرف :والقرفة 
: حيث تنقل منها ومن الاسكندرنئة التحارة الآنية من أوروبا آل البحر 
الأخمر وكذلك. التجارة الآنية من الشرق والغرب . وكانت. السفن”- : 
بعد اقلاعها من الاسكتفزية ,ترسبنى فى موانى برقة ثم طرايلس” 


١ 86102: : 183151. 11  ©001211316عو‎ 8 060) 


الدلة 


م المهدية ٠‏ واصكة جدة المنناء الذى سيل العذاء وستورد 
ا . كما اشتهرت عدن بأثرها فى التجارة العالمية لوقوعها 
عند مدخل اد ري الأحمر ولقربها من يه اللوسمى اق اتوت 
آسبيا . ١‏ 

ا نطاق التجارة الخارجية الفاطمية مع | الأقطان الأإسنيؤية: 
والأوربية ٠.‏ فكانت مصر قستورد محصولات المنبد والصين 
.وما تحتاجه من: مواد إخام مثل الحديد والخشب. 7 بل كانت مصر : 
عل انعبانا كو سبيطة تجارية بين أوردبا ا 5 عا 
أورويا 4 وتقدم اليها اسفن الأوربية محملة 0 اللازمة للانتاج 1 
الصباغى ف مصر . وكات مصر تصدر الى بلدان أوربا النطرون 


وكان لانتشسار الرخاء فى عصر الخليفة 0 بالله أثره فى 
١‏ 00 الحماكات ومواد ادرف 0 مثل الجسواهر وادوات 
المحلاة بالجواهر ٠.‏ كما استوردت مصر اللواق امن > مصايده اخليع 1 
وألولائم.:فاختاجوا ألى استيزاد .التوايل والبطور م انواق 0 
ْ ال سي 0 الكفابة حاحجة 3 0 الباقيٍ الى - 0 5 أوكان 

و1 دما ل الله الصيتىئ و.ه١‏ دره من"الكاقوز وعشرة 
نتاقيل لمن العتير. الام و +4 ذرهما من الرعفزان د »٠‏ رطلا من 
ماع الورد ا وي 0 الرقيقٍ وان 


(1) البراوى : حالة فصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين صن 567 م 
(؟)2آنن. ميبر 5 أخبار مصر ص ٠22808‏ 1 


١١ 


الحرير ب صقلية والحدبد من ابطاليا وخشب لع من لملابو 
والفطرة ( الجوز واللوز والفستق ... الخ ) من بلاد الجا والمغرب. 
والهند » والفاكهة والزيت من بلاد المغرب . : ١‏ 
وتوئقت الضلات التجارية بين مصر والمدن الانطالية د 1 
إجنوة والبتدقية »© فكانت سفن البندقية تاقل الخشب والخدند الى 
الوانى. .المضرية . وكانت المنسوجات المصرية تلقى أقيالا ورواجا فى 
أنطاليا وكل أقطار أوروبا . وكان أهالئ عالغي بعتمدون على ئ الصبناع 
'المصربين قَْ تزبين قصورهم بالفسيفساء . وكان لأهالى مالفى اعدد 
كبر 'من 'الغتادق. فى الاسكتدرية ٠‏ وتعيدات. حبيكوة مداقة مطرز 
التانين حجاجهم الذين بحجون الى بيت المقدس . : 
وعلى الرغم من الخلافات السياسسية 0 والدولة ‏ 
..البيزنطية » الا أنه قامت بينهما علاقات تجاربة فاستورد البيز نطيون 
المنسواجات المضرئة من مصانع دمياط وتئيس وامسحتوردت مضن 
'الغلال من الدولة البيزنطية . : 
كما توثقت الصلات التجارية بين عصر وحؤئرة ضقلية: ققد 


١ اقلا ضثلية ابعة للدولة الفاطمية زمنا طويلا » وكان اوطيط طقل‎ "٠. 


5 للبحر المتؤوسط أثره فى جعلها مركزا تجاريا ممتازآأ ٠‏ ورغم استيلاء . 
ا ص رار رص وك كات اميو لطر بول لوا 
حاملة مختتلف المصنوعات المصراية . 1 
٠ ٠‏ واستمرت: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد المغرب على الرغم 7 
من انتقال الدولة الفاطمية الى مصر فى عضر المعر لدين الله كما كانت 
: مضر على 'علاقات تجاربة وثيقة برقة والسودان وغفاانا وخواض 
'. السئغال والنيجر وبلاد الأندلس. . ورغم عذاء الفاطميين للعباسيين 
فقد 'أسثمرت الصلات التجارية بين مضر والعراق وايران . وعقد 
الفاطميون كثيرا هن المعاهدات التجارية مع ملوك النوبة . : 
2.20 واهتمت حكومة الخليفة العزنز بالله بتوفير وسالل الراحة” 
والأمان للتجار ‏ الأجانت ٠.‏ فأقامت الوكالات » وتشبه الغنادق اليوم . 


كلل 


كما كانت الحكومة |الفاطمية اق العمليات 0 وتحبدد 


000 وتمنع 0 والتدليسن © وتحرس 00 القوافل ٠‏ 
جنسية التجار وحسب ل التجارة. : 
اتنتمام: العزيز هاه بالعلم:والثقافة. : 


تميز العالم الاسلامى فى العهد الذى 1 الخليفة 0 بالله 


بنفاضة ثقافية اسلامية عظيمة بفضل الترجمة من اللفاث الأجنبية:' 


.وخاضة من اليوئانية والفارسية والهندنة الى اللغة العربية 3 
5 :ونفضل نضوح ملكات المنسلمين فى البحث والتأليف 6 وتشيجيع 
الحلدار والأمراء الجا الغلم 0 4 واتتشبار العم زان واسام 
وكات ف اق قيَام كثير من الدول التى استقلت عن الخلافة ٠‏ 
العباسية أن نشطت الحركة الفكرية ونهضت الثقافة . وزخر بلاط 
. هذه الدول بالعلماء. والشعراء والأدباء وغيرهم . أضف الى ذللكئه. 
: ظهور كثير. من الفرق. التى اتخذت الثقافة. والعلم وسيلة لتحقيق 
. مبادثها السياسية والحربية . وكان للجدل والنقاش اللذين قاما بين 
الفرق الشيعية والسنية أثرهما الواضح فى ا العلمية التي تمي 
بها العصر الفاطمى )١(‏ 
اهتم. الخليفتان الجر والعزيز بالله بالعمل 5 0 الثقافة 
العلمية : والأدبية. فضلا عن الثقافة المذهصية التى تتصل بالدعبوة 2 
: الاسماعيلية كالفقنه 0 ٠.‏ وكان للجامع الأزهر آأثر كبير 0 
اللهضة الثقافية فى مصر . ْ 


أ 
(1) حسين ابراهيم': تاريخ الدولة: الفاطمية ص 1 37 


1 1 


تحدث المؤرخ العربى المعاصر الدكتور حتى )١(‏ عن الطابع 
الثقانى فى مصر فى العضر الفاطمئ فقال :.« مصر هى البلاد الوحيدة 
من بين كل الأملاك الفاطمية التى. ترك فيها الخلفاء الفاطميون أثرا 
طبعها بطابعهم الثقانى ذى المميزات الخاصة . ونمكننا فى التاريخ 
الثقاى لمصر أن نصف الحكم .الفاطمى والحكمين الاكةيحديدي 
والطولوتى:اللدين: مننقاه بانها كانث عضور! يغلب عليها الآثر العربى 
الفارسى على عكس عصور الأيوبيين والمماليك التى. كان يغلب عليها 
الآثر الفارسى التركى ٠‏ أنه القره الساقة الحق اللرار يا 1ن 
أن تملقها بانها كائنت فترة عربية خالصة » ٠.‏ 

شهدٍ عهد العزيز بالله نهضة ثقافية 7 فقد كان 
ارين نفسه شاعرا ومحبا للعلوم وحمل وزيره يعقوب بن كلس 
لواء هذه النهضة الثقافية فقد جلس بالجامع الأزهر وقرأ على 
الثامن زمالة وضعها فق "اللقه الشيعى. علن '[لدذهي ب "الاسعوافيان» 
وتسمى.( الرسالة الوزيرنة ) تضمنت ما سمعه فى ذلك من كل .من 
الخليفة المعر والخليفة العزيز . وكان على القضاة أن يعتمدوا على 
هذا الكتاب فيما يصدرونه من أحكام فى محاكمهم التى كانت تعقد 
عادة فى المساجد » كما كان على الطلبة والأسائذة أن بتدارسوه 

وكان يفد الى سماع ابن كلس الفقهاء والقضاة وأكابر رجال 
. الدولة .. وكان يعقد مجلسه مرة فى الجامع الأزهر ومرة أخرى 
فى قضره . حيث يقرأ مؤلفاته على أهل العلم : وكان الشسعراء 
يتقدمون فى آخر الاجتماع فيتشدون مدالحهم 000٠‏ 0 

'وجمع ابن كلسن فى قصره عددا كبيرا من الفقهاء والكتاب فكان 
بعضهم يشتغفل بكتابة نسخ من القرآن الكريم .وبعضهم ينسخ كتب 
الحديث والفقه والأدب وبعض كتب الغلوم وخاصة كتب الطب . 


٠02841١0 حتى : تاريخ العرب ص‎ )١( 


اللكلا”' 


وكان “هؤلاء النساخ را ها 0 ويضيفون اليه علامات 
الشكل والنقط . وكان من بين الفقهاء الذين يحضرون مجلس 
ابن كلس رجل اسمه الحسين بن عبد الرحيم يلقب بالزلازلى ‏ وهو 
صاحب كتاب الأسجاع .. ومن الشخصيات' التى اشتهرت فى عهد 
.العريز » محمد التميمى الطبيب الذى: ولك ف/ نبت ا وجل 1 
ألى: مضر . ٠‏ 
0 أسسن ابن كلس مجمعا علميا كان سب دينار شهريا 
وجعل فى قضره جماعة من القراء والائمة وعين لهم الرواتب الخاضة 
وؤكل اليهم اقامة الصلاة فى المسجد الذى بناه فى قصرة 006 

كان معظم أهل العلم فى ذلك الوقت من طبقة الفقهاء التىئ غات 
تضم القضاة وأصبحت المساجد مراكز ثقافية وتقصدها العغلماء 
والاذباء + وخاصننة فته المذهبا الشيعئ 'الدين كانو! يلقنوتن 
. محاضراتهم فى أصول المذهب الاسماغيلى وكان بعض الوزراء والقضاة 
تضعون الكتب خول هذا المذهب ويقوم اباد بتدريسها لعامة ٠‏ 


وفى رمضان سنة 959 ه دعا اين كلسن الناس. ا ى اختلاف 
'مراتبهم الى اجتماع وقرأ عليهم بعض مؤّلفاته . وان لابن كلس 
أيضا الفضل فى تنمية مكتبة قصر الخليفة واضافة كثير من الكتب 
١‏ اليها حتى اذا توفى هذا الوزير نقلت مكتبته الخاصة الى مكتبة 
تكن العرين ظ ا 
.دق سنة 1/4 ها أشار الوزس يذقوب “برا :كلس هان: الخليغة 
العزيز بتحويل الجامع الأزهر الى جامعة علمية بعد أن كان مقصورا 
"عل :قر الدغوة: الفاطنية واستاذن الوزيز من |"العزير. ق: أن نعين 
بالازهر بعض الفقهاء للقراءة والدرس على أن بعقدوا مجالسهم بهذا 
: الجامغ فى كل جمعة من بعد الصلاة حتى العصر ورحب المزيز 


بهذا الاقتراح » ورتب لهؤلاء الفقهاء رواتب شهرية وأنشأ لهم مسباكن 1 


.خاصة بهم بجوار الجاع الأزغر 5 


0 ا وو 


وأضبح الأزهر مقصدا لطلاب. العلم من كل أرجساء الغتالم 
الاسلامى » عربا وغير عرب » وعمل الخليفة العزيز بالله على تشجيعهم ١‏ 
بتوفير وسائل الحياة ©» فكان يقدم اليهم. المسكن والماكل مجانا . 
وصار.هؤلاء الطلبة .بدرسون التوحيد والفقه واللغة العربية والرياضة 
والمنطق والنحو والبيان والطب وغيرها من العلوم . وظل الأزهر 
أيضا مركز الفقه الفاطمى الى أن بنى جامع العاتم باهر الله فانتقل 
اليه الفقهاء لالقاء دروسهم . 


تحدث المْوّرخ ( ستانلى لينبول ) )١(‏ عن أثر الجامع الأزهر فى 
انتشار الثقافة فقال : كانت الثقافة الأزهرية مثالا طيبا للتعليم 
الحر الذى يفتح أبوابه للفقراء دون تمييز فى الجنس أو اللفة. 
أو الطبقة . وليس من السهل أن بنس اكرء منظر الطلاب وقد التقوا 
حول أستاذهم واخذوا ينضتون اليه كأن على رءوسهم الطيرا 
أو منظرهم. وهم يمشون مقبلين مدبرين يستظهرون ما تعلموه من 
أستاذهم . والواقع أن هؤلاء بمثلون فى أذهاننا ما كانت عليه الثقافة 
العربية فى العصور الوسطى حيث الرغبة الصادقة فى العلم التى 
لا تتحمس فى ظلبه بقصد الحصول على الجوائز أو اجتياز الامتحانات 
' وذلك ما تفتقر أليه الجامعات الغُربية : 


واهتم الخليفة: العزيز بالله بالمكتبات وكان فى قصره الشرقى 
مكتبة كبيرة تجحفل يآلاف. الكتب . فقد حمل أبوه المعز لدبن الله 
معه عند قدومه الى مصر من بلاد المغفرب عددا كبيرا من الكتب 2 
أصبحت نواة مكتبة القصر » ثم عمل العزيز بالله على تلميتها وقام 
'وزيره يعقوب بن كلس بدور كبير فى تطوير هذه المكتبة وبعد وفاة 
هذا الوزير. نقسل الخليفة مكتبته كما ذكرنا من قصره الى.قصر 
الخليفة . ١‏ 


(1) 'لسيرة القاهرة صض 1512 ٠.‏ 


0 


0-6 0 وشنجع الخليفة العز نز بالله تجار الكتت على ع الكتب النادرة 
اليضمها الى مكتبة. القصر .. وقد روى المقرئزى [1) أن رجلا قدم على. 


العزيز بالله بنسخة من كتاب. الطبرى: فاشتر اها منه بمائة ديئان . 
- وكان بمكتبة العزيز أكثر من عشرين نسخة من هذا الكتاب منها 
إنتفة بخط اندة ٠‏ كما كان”بهذه الكتية :انض إكثر عن للالين,لسخة: 
من: كتتا ب العين للخليل بن أحمد ومائة نسخة منالجمهرة .لابن دريد . 
1 وكان العزيز يتردد كثيرا على المكتبة ليتفقدها ويرى ما أضيف اليها 
: من كتب أجديدة وليشير الى أمناء المكتبة بما يقترج 'شراؤٌه من من 

كشب أو ليشار بعض الكنب التى يود قراءتهسنا فى مجالسبه 
الخاصة.() . وتنافس الخلفاء الفاطميؤن والخلفاء العنانسسيون 


والامونون بالأند لس على شراء واقتناء الكتب النادرة فكان , الخلفاء ١‏ 


1 الفاطميون بحاولون أشزاء جميع نسخ الكتب حلى لأ ريقتنيها الخلفاد. 
١ 1‏ الآخرون 3 وكان بمكتبة القصر أربعون خرانة كتب» و تحتوى كل 
لخرانا على عل* رفوف'2. وألرفوف مقطعة اجراغر تحوى كنبا ف 
العا أنواع العلوم والآداب والفتنون 8 

وسار الخليفة العزيز بالله على سنة أبيه الممن ل فكان . 


0 يفت ابوات..قصزه للمتناء. والللات وسمح 5 اجميعا 0 على - 


3 والناظارات 6 أاليها الفقهاء والعلماء والأدياء مما أدى. الى نهضة | 
وهنا القالفاء الذين نالوا تشجيعا من الخليفة لسترك بالل : 
أبوا الحسئن على الشابشتى المتوق سنة 944 اه »6 وقد دخل ق.. 
خدمة الخليفة العزيز فجعله أمينا لمكتبة القضر وأصبح فى مقندمة 


جلساع الخليفة وندمائه 6 وقد وضع كتابة المشبهور. ( الديارات )2 


ْ تحدث فيه عن أديرة مصر والعراق والشام والجزيرة : 


- +01 العم جد ممع . 0 
(5) الخطط اج بصن مع 6 


هت 


ومن 0 العلماء 5-57 أنو عبد. ألله ‏ محمد بن جعفر التميمى 
القيروانى الذى. تخصص فى غلوم :اللغة وخاصة النحو د 
الخليفة العزيز بالله بأن يؤلف كتابا « بجمع فيه سائر الحروف التى 
ذكر التحويون أن الكلام كله أسم وفعل وحرف جاء لمعنى 4 دا 
ذلك على بعرو ف المعجم () » 8 ألف القررات كتابه فى الف 
ورقة » ومن كتبه أيضا كتاب ( التعريض ) -. 

ونبغ فى عهد العزيز بالله كثير من العلماء م: أن الح علا 
ابن زضوان الظنيت الفيلشوف الدى وضع كيرا نن الي ف 
الفلسفة والمنطق وغيرها من علوم الحكمة وزاد عدد كتبه على ٠‏ 
أن الناس .ف عهد الفاطميين © بل والخلفاء أيضا »© كانوا يؤُمئون 
بعلع الِتنجِيم 4-وقد رأى على بن رضوان أن طالعه يدل على :أنه 
خلق ليكون طبيبا ولذا اجتهد حتى بحقق ما دله الطالع عليه . 

وكان عل ب ارشوان امن الحدد ين فى عنامي وله بكن عمله 
. مقصورا على النقل والشرح لكتب من جاء قبله من الأطباء مثل.. 
ا وا ع ا 0 ولم يكن هذا الطبيب. جشعا. 
لاسعاف ايداف 0 الفقيز المحتاج ا حياته كلها حياة 
كد وكفاح وعمل متصل [قة © 
ش وجعل: يعقوب .بن كلس وزير العزيز بالله ى قصره مستشفى 
أمدة بعدد من الأطباء. ستقبلؤن المرضى من عامة الشعب بفحصونهم 


٠ 1 "ابن خلكان .: وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 


١ 


ومن المؤرخين المعاصرين للخليفة العزيز بالله والذى اهتم 
ش ندرأشة حعصره المؤرخ المصرى ابن زولاق المتوق منفية /ا هم 
(199 م ) وأشهر كتبه هو ( فضائل مصر وأخبارها وخواصها ) » 
وم لك ائت] ١‏ كا فصر ا اوكو حال لكتاب القضاة لأبى عمر 
الكندى . لل ش 0 
ومن الجغرافيين المعاصرين للعزيز بالله شمسن الدين أبو عبد الله . 
'. محمد المعروف بالبشارى المقدسى المتوى سنة /لم؟ ها (551/0 م) . 
1 وكتابة هو ( احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ) . . 
:“وى سنة هلالا ه (18520 ) كتب المهلبى: للخليفة العزيز بالله 
كتانا فى. الطرق والمسالك وهو أول كتاب وصف بلاد السودان وضفا 
:دقيقا وكان علماء الجغرافيا فى القرن الرابع لا. بعرفون من أخبار 
.“السودان الا قليلا جدا . وسمنئى الهلبىئ كتابه ( العزيزئى ) نسنة 
الى الخليفة العزيز بالله . وأصبح هذا الكتاب أهم مصادر الجتراق 
ماقوت» الحموى عند حديثه عن السودان ( ٠.)‏ 


شعراء عصر العزيز بالله : 


ظهر فى عهد العزيز بالله كثير ماقرا ان لسر ا 
شاعرا .مجيدا كما تميز العزيز ووزيره بعقوب بن كلس : بالكرم 
والاغداق على الشعراء مما دفعهم: الى نظم القصائك العصماء 

َ ومن الشعراء الذين مدحوا العزيز بالله وهو ولى لعهد أبيبه 
الشاعر محمد بن هانىء الذى أصبح مثالا يحتذى به سائر الشعرام 7 
فى عصر العز ين الله 08 وهذا الشاعر عربى من الأآزد » ولد فى اشميلية 
فى بلاد الأندلس حيث قضى شبابه المبكر ثم اتصل بالقائد جوهر . 
الصقلى الذى قدمه للخليفة المعز ...واستعد ابن هانىء للرجيل: الى :. 
مصر ولكن ما كاد يصل إلى برقة حتى. أدركته .الوفاة فى رجب 


-() متر : الحضارة الانلامية فى القرن ؟ هااجد ؟ ص 0316م 


010 


تنه 6ج اه ركان امل بساك أن طانواء ليشا فتن به انق مر 0 
العباسيين ولذا أبدى المعز .آله لسماعهنباً وفاة ابن هانىء فقال 5 < 
« هذا الزجل ,كنا رجو أن لاح لجرا المتترق قلم إبقدر لنا 1 
ذلك « 13 ٍ 


وس جسراء القرير يله أبس ميد الله محمد بن الى ازع .ولق 


3 بلغ هذا الشامر هزة أن الوذير كان يشبكو امن الع فى يذه فنظم الشاغر ٠.‏ 


قصيدة يظور: فيها اله اليه ٠‏ كرض 0 ويعيف "مان لبح : 


نك وير .. هي الدنييسنا فان ألمت. 
رأيت ف كل شىء ذلك 0 : 


د للك 000 ا سي ييه 
: ::وانسد التناعز أبن أبى الجرع أنضا : 
٠.‏ .لولا العويز وآراء الوززر معنا 0 . ش 
3 00 3 تحيفتنا حار [لايد تشعب 0 
00 نقل | لممذا وعنيتك! انتما قرف 0 


تخ احلة واسال قرطي" والقلها 0 


لا أوهن أله ركننه ولا اللمسحلمة. 38 


0 وللشاغز ابن أبئن الجرع قصيدة :طريفة نظمها : وبعث. انها الي ش 
2 :أضد قناته: اليقدموا علئن داره ليتناولوا المي 1 حلولٍ شور 


.وتان ومن اباو 


ماك ا سود بكرت القضفه عند سيفوا 


0 ا التسبمم فشر فلكو ا حرق 0 رفوا 


1 1 0 


ثم لعدد أبن أنى الجرع أنواع الطعام التى سيقدمها لضيؤافه 
ومنها جدى :مسمن مششوى وبقول ©» وقهوة ©» ويغريهم بالحضور 
فيقول 0 سسحمتون 2 فسان شحية وخيتم لهم العادد 
/ فنا اسقارك فى أن 0 صبحوا 
وأنت بعد قليل بالصوم والله تطوى 
هؤلاء الشعراء هذه المجالس بانشاد قصائدهم . ولغ عدد الشعراء 
: الذين وقفوا على لبردابن لدو معناو قئاثو و انه شاعر 
ألقى كل منهم قصيدة رثاء عصماء ٠‏ 


ومن شبعراء عصر العزيز بالله الشاعر أبو حامد اانطاكى وكان 

من أهل أنطاكية بالقرب من مديئة حلب ووصفه الثعالبى )١(‏ . بأنه 
« نادرة الزمان. وجملة الاحسان » وأنه « أحد المداح المجيدين 
والشعراء المحسنين »© وأقام فى.مصر زمنا ومدح الخليفة العزيز 
ووزدره أبن كلسن بقصائد كثيرة ومن شعره الذى بمدح به الخليفة 
ووزيره () : 
لم بدع للتمصوز 'ق سسسائر الا 

رض عدوا الا وأخم ند ناره 
كل نوم له اق نوب الدهصط 

سر وكر الخطوت بالبذل نغخياره 
ذويد ش انها الفرار من البخ 

ل وق حسومة الندى كرازة 


قد أقلت عن | ل عذاه 
بالعطانا وكثرت. 0 


0 ٠ ص ل]؟ا؟‎ ١ يتيمة الدهر جا‎ )١( 
١ “(؟) ابن خلكان. :.وقيات الأعيان جا 1 ص 48 اه‎ .َ 


يي" 


إمراطورسب:: العزيز از 


لاا ب بين العزيزن والقرامطة حو ل الشام : 

القرامطة طائفة سياسية اتخذت الدعوة الى امامة اسماعيل 
ابن جعفز بن الصادق وشيلة لتحقيق أغراضها .. قد :عرفت نهد 
الاسم نسبة الى أحد دعاتها وهو حمدان بن الأشعت الملقب بقرمط 
ويقال انه سمى قرمط “لقصر قامته ورجليه . 

وكان القرامطة من الشيعة الاسفاميلية ا سسياستهم 
ا الفاطميين . باعتبارهم زعماء جميع طوائف الاسماعيلية ٠:‏ 

ثم انقسم القرامطة الى فريقين : أولهما يميل الى الفاطميين ولك 

فى نفس الوقت الى الحكم ويعر فون بالعقدانية ويرون أن تنضوى 
طائفة" القزامطة. فى سياستها الخارجية والمذهبية تحت لواء 
الفاطميين . أما الفريق الآخر فيتألف من الطبقة العليا الحاكمة: 
ويرون الاحتفاظ برياسة دولتهم القرمطية الاسماعيلية والاتجاه. 
بسياستهم الى مصالحهم الخاصة ولا برون بأسنا من مخالفة 
العناستين السنيين وواد عفاؤهم اللفاطميين على سن السننين ٠‏ :وكان: 
لمحاولة الخليفة المعز لدين الله التدخل فى شئون القرامطة الداخلية 
ثره فى ازدياد العداء بين القرامطة والفاطميين . كما كان لابواء 
المعز لكثير من زعماء الشسام الفارين من بوجه القرامطة أثره فى 
اثارة ‏ سخطهم كما عملت الدولة العباسية على توسيع هصوة 
الخلاف. بين الفاطميين والقرامطة . 

عمل الفاطميون بعد استقرار دولتهم فى مصر على مد نفوذهم 
الى. بلاد الشنام من أجل هدم عدوتهم اللدودة الدولة: العئاسية 
السنية » وحتى تصبح 'للدولة الفاطمية الزعامة فى العالم الاسلامى . 


[ يالا 


ورأئ الفاطميون أيضا أن تكون بلاد الشام خط الدفاع الأول 
عن مصر » كما رأوا ان فى اسيطرتهم على بلاد الشام تحقيقا لنسيا 
ا المتوسط بحيرة فاطمية ٠.‏ كماءأآن أسبتيلاء الغاطم 
ى بلاد الشام يمنع تقدم جيوش الدولة..البيزنطية جنوبا الي 
» كما يرضى شعور المسلمين الذين يطالبون بالجهاد وقتال 
اروم البيزنطيين ©» وكانت بلاد الشام تابعة للدولة الاخشيدية 
8 الدوله لبي قضى الفاطميون عليها وودثوأ ممتلكاتها 2 0 


0 
وكان القرامطة قد مدوا نفوذهم الى ب يلاد الشام واكتدوا 
بناوثون سادتهم الفاطميين » وخشى الخليفة المعز من زوال نفوذه 
عليهم. وازدباد نفوذ القرامطة وأبدى ألمه لقيام. القرامطة باحتلال 
دمشق فى. سنة. /اهم/ا ه . بعد أن كان القرامطة لا يجاربون. 
الا بوحى من الفاطميين . ولذا اعتبر الفاطميون فتح بلاد الشام 
فوعا من التحدى للقرامطة والقضاء على نفوذهم »2 كما رغبء 
الفاطميون فى أن حيرا المصر ين خاضة والمسا كي عام م٠‏ جيرا 

. به من محاولة للفِضاء على الثوار الدينيين لا 9 ما 

فلسطين بقيادة جعفر بن قلاح الكتامى فى أول سنة 755 ه (5)), ونجح 
أبن “فلاح فى الاستيلاء على معظم مدن فلسطين والشنام' وهزم 
القوات الاخشيدبة ثم فتح دمشق :بعد مقاومة سييرة وجدف 
أسم الخليفة العباسى من الخظبة ودعا للخليفة. الفاطمئ .. وأدئ 
فتح الفاطميين 00 الى اصطدامهم بالقرامطة فقد ظلت دمشيق 
تدفع للقرامظة .فترة طويلة الجرية: وحاول القرامطة. محالفة. 
'الخليفة العباسى الطيع م وجه الفاطميين ولكن الطيع 


(1].حسسن ابزاهيم وطه شرف : العر لدين الله ص 56 . 
(0) المقريثى: :--اتطاظة العنفا ص 158 5 


لم .برحب بمحالفتهم فقد كان يرى أن القرامطة ملاحدة خارجون 
:على الاسلام 6:فقد ساءه اعتداء القرامطة على قوافل الحجاج (0) . 
ودارت حرب. عنيفة بين جيش ابن فلاح الفاطمى وجيش 
الحسن القرمطى الملقب بالاعصم ولحقت: الهزيمة بابن فلاح ولقى 
حتفه وتقدم الأعصم نحو دمشق ففتحها ولعن الخليفة المعز من 
"قوق مشبر المسجد الأموى. وعلق المورخ ( أوليرى دى ساس ) () 
على ذلك فقال : يؤمن القرامطة بنظرية الحق الالهى للامام الفاطمى 
مما يجعلنى أعجب للعن الخليفة الفاطمى » وقد نرجع هذا الى أن 
غالبية أهالى دمشق كانوا من غلاة السنيين اعداء الشيعة. والقرامطة. 
. على السواء والى أن القرامطة أصبحوا لا بهتمؤن بشرف الانتماء 
الى أسرة عاى بن أبى ظالبء الى حانب عدم اهتمامهم بالعلاقات 


0 المذهبية 4: 


وزحف الاعصم القرمطى الى مصر. ووصّل: الى “عين 00 
قرب القاهرة. وخفر جوهر حول القاهرة خدنااعينا كام ليده 
بابين من الحديد . وتطوع كثير من المصربين لصد خطر القرامطة 
وأرغمهم جوهر على الانسحاب الى القلزم ( السويس الحالية ) (9) 
'. ويعث. الخليفة المعر لدين الله من المغرب جيشا لتدعيم جيش 
0 الصعلي فاضطر القرامطة الى الانسحاب وعجل المعر بالقدوم 

:وتعد قدوم المعز الى نظي لدت بربيالة الى الأعصم بهسددهة 


.فيه ويصفه ببعض النعوت منها : « الغادر الخائن الناكث الحائد ١‏ 


: عن هدى آبائه وأجداده » المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده والموقد 

. لنار الفتئة » والخارج عن الجماعة والسنة .. » وأبدى المعز 

. استياءه من التقارب بين القرامطة والعياسيين وندد المعر بياقذام.' 
01 أبو المحاسن 7 : النجوم الزاهرة لي 5 ض 0000 1 : 
1 )4 ,موز ,ع6 تلقطك كلعج ع1 كه اوت عتمط5 ث8 : جوعات 


(9) آبو الفهدا::؛ المختصر فى أخيان البثر جاص 118 ٠.0114.‏ 


0 كك : اكديء يي 


-الأقصم ‏ على فتح إدمشق اوقل أقائذه أبن قلاح 4: لما كلك ا 


٠ 1‏ الأعصم أن ميل تفسنه بهو وأتباعه من القرامطة 0 


0 وأندق الأعصم عدم اكتراث رحائة المغز وذ الونالة برسوة 
قال فيها « وضل كتابك الذى. قل تحصيله وكثر تفصنيله ونحن 
سائرون. اليك على آثره والسلام » (5) سه ؤوعاود الأعضم غزو مصر 
ووصضل أل عين شبمس فى ربيع الثانقى سنة 05517 ه.ونجح العز فى 
:استمالة الطائيين أبرز جند القرامظة بالأموال مما 0 الى هزيمة ١‏ 
القرامطة ك0 3 جح المعذ ف استعادة 0 «الفاطعى: 3 


1 ارك عبد اشر لدين الله ا ساد 0 


دمشق..وثئاوت.:الفتئة: بين أهالى ‏ دمشق. والجند: الفاطمنين الغارية 7 


ثم مات المعز تاركا أمر الشام فى بد ابنه الخليفة العزيز بالله .2 - 
شْ :وى .مطلع خلافة العزيز بالله تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام فقد”' 


. “ادتالاضطرابات. التى ساذت:مدينة ذمشق: الئ 'أضعات الحكم‎ ٠ 
الفاطمى 'فيها . وقد مهدت هذه الحالة السبيل لدخول فرزبق من‎ 00 


الآتراك .بزعامة أفتكين بلاد الشام واستقرارهم فيها . ونذلك واجه : 
الفاطميون عنضرا حديدآا قام بدور هام ق مناهضة نفوذهم ق بلاد 


0 : الشسام 7 


ب" 5 وكان افتكين هذا الذى قام بدور كبير فى الفامة اق مه ش 
العز يق بالله :بدعى أبو منصر التركى الشرابى بدأ حياته ى+>خيدمة | 


مغو الذولة احم نن' نويه وترقى فى مناضب الدولة حتى تون قنادة : 


1 جند الاتراك فى بغداد فى عهد عز الدولة بختيار امير بنى بويه بالعراق . - ٠‏ 
ْ 1611 118 ها) وثار' الأتراك بزعامة. اتتكين ملق تشفيار . 


0 أنظر نض الخلا اق كتاب أتعاظ الحنفا ١‏ للمقريزى ص 1 ب ا 
0 ابن الآثير. : الكامل فى التاريخ اج م رص 111 : 1 : 
0 جمال سرون : النفوذ الفاطمئ فى أبلاد الشنام , 


و 


فاستعان بختيار بابن عمه عضده الدولة بن ركن اللبولة وحلت 
الهزيمة بالأتراك فساروا الى بلاد الشام واستقروا بها . وساعدهم 
على ذلك انتشار الاضطرابات والفوفى قى بلاد الشام .. وكان أهل 
دمشق يضمرون للفاطميين البغضاء لانهم كانوا لا يزالون على حبهم 
لبتى أمية السئيين مما جعل الأمؤر ممهدة لأفتكين وبدأ دور 
جديد من الصراع حول بلاد الشام فى حياة كل من الفاطميين 
والقرامطة 0 0 ا رك 
بين العزيز بالله وافتكين التركى : 0 
<< اعلن أهالى دمشق الثورة على ولاة الخليفة العزيز بالله ‏ 
. وآاخرجوهم من مدينتهم ودعوا أفتكين التركى فلبى النداء وقام | 
بالخطبة للخليفة العباسى الطائع وتعهد له شيوخ دمشق بمساغدته» " 
وضمن أفتكين لهم الحمابة )١(‏ ثم مد أفتكين. نفوذه الى كثير من 
:مدن الشام مثل صيدذا وعكا وطبزية . وآراد افتكين ان يفوق بتحالف 7 
بنى بويه ولكنهم رفضوا أن يمدوا أيديهم اليه فاتجه نحو قرامطة ‏ 
البحرين ٠ ٠.١‏ 
+ وراى الخليفة العزيز بالله بعد أن انتهى من تدعيم تفوذه فى 
مصر » أن بعيد النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام . واستشار العزير ‏ 
وزيره يعقوب بن كلس فيما يتبع نحو تحقيق هذا الهدف فنصحه . 
بأن سبعث حيشا فاطميا بقيادة جوهر الصقلى لاسترداد دمشق ٠‏ 
وعلم أفتكين بزحف الجيشش الفاطمى الى دمشق وخثى على 
هذه المدينة مما بحل بها من خراب نتيجبة هجوم جيش جوهر 
فاجتمع بوجوه أهل دمشق. وابدى لهم استعداده فى الجلاء عن 
بلدتهم ليجنبهم شر القتال » بولكنهم طابوا منه الاستمرار فى البقاء 
معهم فنزل عند طلبهم وبدا يستعد إواجهة الجيش الفاطمى ٠‏ 


() ابن الأثير 2 الكامل حلم ص- 518 ٠‏ 


وصل «جوهر الى دمشق فى ذى القعدة سنة ه75 ه وحاصرها 
ظطوئلا وأبدى افتكين شجاعة :وصبرا! »6 ولكن أهالى دمشسق ضاقوا 
بالحصار وطلبوا <١‏ من أفتكين أن يكتب الى الحسن بن أحمد زعيم 
القرامطة سلاد البحرنن يطلب نجدته ولبى الزعيم الفرمطى النداء 
ورأى جوهر أنه أصبح بين عدورين قوبين فرأى أن. بنهى حصاره 
لدمشق .برحل الى الرملة م ونشعه اقتكين بوالقزامظة فاتسيمب 
خوهر الى عتلقلآن + ولااعانت .خطوظ الاسداذات: والتمو نين 
جيش جوهر ومصر طويلة فقد رأى أن يفاوض أفتكين فى الهدنة . 
التقى ,جوهر بأفتكين فقال جوهر له : ٠‏ قد عرفت ما يجمعنا من 
عصمة الاسلام وحرمة الدين وقد طالت هذه الفثنة وأريقت فيها 
الدماء ونهبت الأموال ونحن المؤؤاخدون بها عند الله تعالى 4 وقد 
دعوتك الى الصلح .والطاعة والموافقة وبذلت لك الرغائب فأبيت 
وغلب رأيك على هوى غيرك » . 
القرامطة ولذا قال : 7 أنا والله واثئق بك فى صحة الرأى والمشورة 
هنك تكدى: غر «تتمكق هيا تدهونى +الينبية سنت" الترمطل» الدئ 
أحوجتنى أنت الى مداراته والقبول منه » ٠ )0١(‏ ا 
ثم اتفق جوهر وأفتكين على الصلح » وتعهد جوهر بأن يؤدى 
الى أفتكين مبلغا من المال وأن بخرج من تحت سبيف أفتكين ورمح 
ل ا ا 7 الى مصر . 
وفى القاهرة اجتمع جوهر بالخليفة العزيز بالله وأطلعه على 
نطورات الأحداث التى أدت الى عقد هذا الصلح المهين للفاطميين . 


. ؟1١8 ابن الأثير : الكامل ج لم ص‎ )١( 


م د و أعلام العرب 1 ليلا 


ورأئ العزيز أن يتخذ موقفا حاسما يحفظ كرامة الدولة الفاطمية 
فعزم على أن يقود بنفسه جيشا وجعل جوهر على مقدمتهة . وأدرك 
أفتكين والقرامطة خطورة الموقف امنا جيشا كثيفا ضْموا اليه ٠‏ 
أعدادا من العرب وتحصنوا فى الرملة ٠‏ ش ءظ 


وى الرملة دارت حرب عنيفة :بين الجيش. الفاطمئ واجحيش . 
أفتكين والقرامطة وقد شاهد العزير.ى هذه الحرب من. شجاعة 
أفتكين ما أثار أعجابه فبعث العزيز برسول الى أفتكين بحنّه على 
الدخول فى طاعته بوبعدذه بأن: يوليه الخليفة حكم الولابات ويجعله , 
مقدم. جنده ومسستشارة فى دولته وندعوه الى لقاء الخليفة ٠2٠‏ 


والتقى رسول العزيز بافتكين ولكن أفتكين ابدى: اعتذاره عن 
و ام تل لات الإمتين ارقت هذا 


. وعادت الجر د قرب “الرملة ولحقت الهزيمة نأفتكين 
والقرامطة وقبض الفاطميون على أفتكين . ووصف ابن القلانسى )١(‏ 
لقاء أفتكين بالغزيز فذكر أن أفتكين لما دخل على العزيز فى سرادقه 
ترجل عن دابته وقبل الارض بين يديه وحمل الى دست قد 
نفس له ليجلسن “عليه ٠.‏ فلم :يكن: !فتكين ازاء م1 لقية ,هن تنسامح 
المزيز الا ان ومى بنفسه الى الأرض والقى ما على راسه ويكى بكام 
شديدا وقال : « ما استحققت الابقاء على فضلا عن العفو الكريم 
والاحسان الجسيم » وامتنع أفتكين عن الجلوس فى الدست © وقعد 
بين ندى العزيز والبسه جوهر من ملاس العزيز وهدأ روعه فجدد 
الدعاء وتقبيل الأرض وشكر جوهرا على ما أبداه من تسامح وكرم ‏ 
وعفا الخليفة عن افتكين وصحبه الى مصر وعامله معاملة كريمسة 


وخصص له دارا يقيم فيها (؟) . 


للق ذيل تاريخ دمشق ص ا وما بعدها 3 
) المقزيرى * الخطط ى ؟ ص 31٠٠١‏ ء 


ل 


1 إأشاد المؤرخ عدم مزع يموقف الخليغة المزين بل من أفتكين 
التركى ققال 2< وسار العرير بنفسه لمحارية أفتكين التركى قهزمه 
1 واسره واستنقذه من بين بدى آسريه بعد أن كاد يموت ضربا ولكما 
. وأمنه على نفسه » ودفع اليه خاتمه » واستسقى التركى ماء قفأمر 
العزيز ياحضان قدح :شراب جلاب فلما أتئ- بالقدح .توقف التتركى 

عن الشرب خوفا من“ أن بكون فى القدح سم قاتل ولاخظ العزيز ذلك 
ناخد القد رجرب ص لم أمطاه ارب ورد له لاق ارام بأ 
يحمل اليه نجميع ما يحتاج :اليه وحماه على دوابه وأمره بالركوب 
١‏ على مركبه » وسأل عن أناس ممن يأنس بهم .فالتمس احضار قوم 
. © “.من أصحابه.فأتى اليه بهم من بين الأسارى . ولما رجع الفزيز الى. 

مصر © تقدم :“الى وجوه دولته وقواده وأمرائه. باكرام التركى 
واجلاله » () . 1 


أما اتحسن. ين أحمد زعيم ل 
' طبرنة وهناك: قدم عليه رسول.الخليفة العزيز بالله يدعو الى لقاء 
الخليفة ويوٌمنه على نفسه ولكن الزعيم القرمطى فض هذه الدعوة . 
. ورحل الى الاحساء مع جيش القرامطة بعد أن اتفق معه العزيز : 
0 علق أن بدفع له أتاوة قِدرها عشرؤن ألف دثثار طوؤال .حياته [43 5 

,وهكذا أخفقت الحركة التى آثارها أفتكين التركى فى بلاد الشام . 
كما زال نفوذ القرامطة فى هذه البلاد واضطروا الى الجلاء عنها ) 
4 ار علق الفاطميين | 2 عهد العزز الله استعاذة دمشق الى 

: :اوقد الع هذه الحروب القرائطة وفككت وحدتهة” حتى أن 
جماعة. منهم ثازوا على آل الجسن الأعصم واضطروهم الى الهجرة 
الى جزيرة ‏ أوال » حيث انتقم منهم أعداؤهم. واتخذ الخليفة 
(). متو + الحفارة الاسلامية فا القرن 6 هج ١‏ من 90 . ش 


)ابن الاآثير : !لكامل جا لم ص ٠.515‏ 5 
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شد ” 


الغعزيز الذى كان اليد المحركة التى أوقعت الاضطراب قَْ صفوفه 
القرامطة من ذلك فرصة لجذب هؤلاء القرامطة واعادتهم ثانية الى 
دولتهم من جزيرة (أوال ) سنة /48 ه ومن البحرين بعد أن قضى 
السئيون عليهم فى سنة..47 ه . ولكنهم لم يقوموا بأعمال حربية 
نفوذ العزيز بالله فى الجزيرة العربية : ش ٠‏ 

كان النفوذ السيامى فى الجزيرة العربية عامة وفى بلاد الحجاز 
خاصة للدولة العباسية حتى قدم المعز لدين الله الفاطمى الى مصر 
فعمل على نسط نفوذه على البلاد اللمقدسة فى الحجاز حتى تتحقق. 


وانتهز المعز لدين الله .فرصة نزاع قام بين الأشراف العلوبين 
بنى الحسن وجعفر بن أبى طالب فتدخل فى هذا النراع ونجح فى 
الحسن بن جعفر أمير مكة بالدعاء للخليفة المعز على منابر مكة وبعشه 
المعز اليه برسالة بقره فيها على امارته 9) . ش ١‏ 

ظلت الخطبة تقام للمعز فى كل من مكة والماينة حتى توق ْ 
سنة 56 ه وخلفه ابنه العزيز بالله فانقطعت الخطبة له فى بلاد 
الحجاز فبعث ليها سئة 941 ها بادريس بن زيزى الصنهاجى 
أميرا على الحج فاستولى على الحرمين وقام بالخطبة للخليفة 
العزيز بالله ٠‏ ش 

على أن نفوذ الفاطميين رغم ذلك لم يكن مستقرا فى مكة والمدينة 
طوال عهد العزيز فقد دعا أمير حاج العراق لعضد الدولة بن بوية 


(1) حسسن أبراهيم : “تاريخ الدولة الفاطمية ض 1٠.92‏ 5 


رضن 


واضطر العزيز سنة .م" ه الى ارسال حملة الى بلاد الحجانز 
ضيقت الحصار على أهلها وانتهى الأمر باعادة الخطبة للعزيز على 
مناير مكة والمدينة .وانقطعت الدعوة للعياسيين: بهاتين المدينتين . 
وظل طاهر بن مسلم وهو من بنى الحسين أمير المدينة مواليا 
ل سا جو ان 
على ولائه للخليفة العزيز بالله الغاطمن ١‏ 


انا لحف المكوو ققد عد عار خلبها" الدزاقطة امنا انار "نامتك 

للدولة العباسية الى جانب مششساكلها الداخلية » ولذا شغل القرامطة 
العباسيين عن- وقف فتح الفاطميين صر . وكانت العلاقات فى أؤل 
الأمر طيبة ودبة بين قرامطة البحرين والدولة الفاطمية اذ يشتركون 
جميعا فى المذهب الاسماعيلى . ولكن العلاقات ساءت كثيرا بعد 
انقسام القرامطة الى فريقين أحدهما ا 
بزعامة بيت أحمد بن أبى سعيد وعلى رأسه ابنه الحسن ام 
وقد مر بنا نطورات العداء والضراع بين الأعصم رالا 
وشهدنا كيف نجح الخليفة العزيز بالله فى اجلاء القرامطة عن بلاد 
'الشام فاستقروا بعد ذلك فى بلاد البحرين () . 

: أدت وفاة الحسسبن الأعصم سنة /951 ه الى قيام الانقسامات 
الداخلية بين القرامطة فى بلاد البحرين وحفلت هذه البلاد 
بالاضطرابات نوابدى: القرامطة سخطهم على سياسة الأمصم الذى 
خاصم الفاطميين وهادن العباسيين وانتهز بيت أبى طاهر الفرصة 
لينتزعوا السلطة فى بلاد البحرين ونجح زعيمان مع هذا البييته 
وهما جعفن واسحق فى الوصول الى الحكم »© وأعلنا ولاءهمننا 
للفاطميين وعداءهما للعباسيين وقام القرامطة 2 عهد العزريز بالله 
سنة هلالا ه بهجوم على الكوفة ولكن البوبهيين نجحوا فى رد 


. 15 سرور ؛ النفوذ الفاطمئ فى جزيرة الغعرب ض‎ )١( 
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ارضل 


القرامطة عن بلاد العراق فعلدوا الى بلاد البحرين ولم يعاودوا: هذه 
المحاولة ثانية وانطووا على انفسهم . ش 
وأمتد نفوذ الخليفة العزيز بالله فى الجزيرة العربية أيضا الى 
بلاد اليمن » فقد دخل زميم طائفة الاسماعيلية بهذه البلاد ابن رحيم 1 
الملقب بابن جفتم فى طاعة العزيز بالله الفاطمى وظل على ولائه للعزيز 
حتى شعر. نقرب وفاته فاستخلف على أتباعه من الأسماعيليين 
بوسففب ين الأسكد © كما دعا أمير صنعاء عبد الله بن: قخطان بن أبى 
شار سمة 075 ها للخليفة الغزير” باقة. من “قوق مخائرة مستعاة .. 


نفوذ العزيز فى العراق : 
أدى ظهور القرامطة.ى حنوب بلاد العراق » والتفنيابه: بين.- 


دعوتهم ودعوة الاسماعيلية الىجذبكثير من أهالىالولاياتالعباسية ٠‏ 


الى اعتناق المذهب السباعياق. فصارت بلاد السواد تموج باتباع:: 
0< وكان لضعف سلطة الخلفاء العياسيين منذ أوائل القرن الرابع 
' الهجرئ بسسبب ازدياد نفوذ القواد من الأتراك واستقلال الأمراء 


ش 0 بو لاباتهم واس شداد البويهيين .بأمؤور الخلافة أثره فى: تشجيع 


الفاطميين على ارسال دعاتهم الى بلاد الدولة العباسية لنشر الدعوة 
لهم: ». كما خفزهم الى العمل على تقونض ذغائم الخلافة العباسينة 
وانتزاع زعامة العالم الاسلامى منها () . 

 :|‏ وكان الخليفة المعر لدين الله يأمل فى فتح الفراق © كما. فتتح 
أمصر 'وعير قبيل وفاته سنة 78 ه عن اهذه الأمال. قتحلايك له مع" 
رسول الامبراطور البيْزنطى الذى كان قد قدم لزيارة القاهرة 
٠‏ فقال اللعزاله : اتذكر اذ اتيتنى رسولا وانا امد سم ل 


0 فروو 5 الثفوة الفاطمى. فى بلاد الشام والمراق ص 071 . 


0 


على وأنا بمصر مالكا لها ؟ فقال الرسول : نعم . فقال المعز © و 
اقول لك لتدخلن على بغداد وأنا خليفة (0) . 
ضعفت النبولة العياسية واستآثر البويهيون بالنفوذ العقيتي 
:مما هيا الفرص لانتشار المذهب الفاطمئ فى بلاد العراق فقد اعتنق 
البويهيون المذهب الشيعى على مبادىء الزيدية ونظروا الى الخاغاء 
العناسيين على أنهم قد اغتصبوا الحق الشرعى للأئمة العلونين 
وفكر زعيم البويهيين معز الدولة بن بويه فى تقل الخلافة من 
العباسيين الى المعز لدين الله باعتباره من الأسرة العلوية الفاطمية . 
ولكن نخاضته لم توافق على مشروعه. وأثاروا مخاوفه وشكوكه 
فقالوا له : « ليس. هذا برأى فانك اليوم مع خليفة تعتقد. أنت 
.وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو أمرتهم بقتله لقثلوه 
مستحلين دمه » ومتى أجلستء بعض العلويين. خليفة كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك , 
لفعلوه: . : 
ولكن معز الدولة بن بويه وان كان قد عدل عن تحويل الخلافة 
النى المعز لدين الله الفاطمى وفضل الاستمرار فى استئثاره بالسلطة . 
دون الخليفة العباسى السنى الا أنه سمح للدعاة الفاطميين بنشر 
مذهيهم فى بلاد. العراق . 
وف خلافة العزيز بالله توثقت صلات الصداقة وامودة بين 
عضد الدولة أبن ركن الدولة وبينه ( 59/1 -91/92.ه ) وتبادلا 
الرسائل.الودية .واعترف هذا السلطان بأمامة الخليفة العزير . 


'وكان الهنجنسسوع- البيزنطيين تمر على الأرانى العباسيية 
والفاطمية المتاخمة لحدود الدولة البيزئطية اثره فى توئيق الصلات 
بين العزيز والبويهيين حتى يتعاونوا جميعا فى مد 1ل رظي . 


. ؟) ابن الآثين : الكامل جب لم ص 165 . 


وجاء فى رسبالة الخليفة العزيز بالله .الى عضد الدولة سنة 555 هة 
« أن رسولك وصل الى 'خضرة أمير المؤّمنين مع الرسول المنفذ 
اليك. فأدى .ماتحمله من اخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين ومودنك 
ومعزتك بحقى أمامته وصحبتك لآبائه الطائعين المادين المهدبين 
فسر أمير المؤمئين بما 0 ووافق ماكان بتوسمه فيك وأنك 
لا تعدل عن الحق . 


واستقبل عضد الدولة رسول الخليفة استقبياللا حافلا » 
واحتشد كبار رجال الدولة العباسية للترحيب بهذا الرسول » 
:وبعث عضد الدولة برده على رسالة العزديرز » فأعلن ولاءه الخليفة 
العزيز باعتباره من آل الرسول صلى الله عليه وسلم وابدى 
استعدادة لتنفيذ أوامره . 


وأبدى المؤرخ أبو المحاسن تعجبه من رشالة.عضد الدولة الى 
العزيز بالله الفاطمى » رغم أنه أحد رجال الدولة العباسية السنية » 
عدوة الدولة الفاطمية الشيعية فقال أبو المحاسن : « وانى أتعجب 
من كون غضد الدولة كان اليه أمر الخليفة العباسى ونهيه ويقع فى 
مثل .هذا لخلفاء مصر » وقد علم كل أحد ماكان بين بئى العيامن ‏ 
'وخلفاء مصر من. الشنآن . وما أظن عضد الدولة كتب له ذلك 
الا مجزا عن مقاومته » . 


ولكن العلاقات سرعان ما ساءت نين العزيز بالله .الفاطمى وعضد 
الدولة البويهى حتى أن عضد الدولة أراد غرو مصر واستردادها 
من الفاطميين بعد أن أدرك خطر الدولة الفاطمية على سلطان. بنى 
بوبه . ولكن هذا المشروع لم يتم بسيب وفاة عضد الدولة . ولكن 
البويهيين استمروا على تأبيد اللذهب الشيعى والعمل على نشره 
فى بلاد العراق. .. : 


٠. 1569 أبو المحاسن 5 النجوم الزاهرة جا ؟ ص‎ )١( 


فل 


العلاقات بين العزيز بالله والدولة البيزنطية :. 


كان اليو طون ف عضر الفلكة البق للين الله اد ]مدر اق 
النراع بين الفاطميين والقرامطة فى بلاد الشسسام فرصة لمواصلة 
هجومهم على هذه البلاد . فتقدم الامبراطور البيزنظى ( حنا 
زيمسكيس. ) من أنضاكية الى حمص ثم الى بعلبك 4 واضطرت 
دمشق الن السليم ودفم الجرية الى الامبزاطور .. كما استوالئ 
الامبراطور أيضا على طبرية وقيسارية ثم بيروت وصيدا . ولما 
حاول الامبراطور فتح طرابلس ونجح أهلها بمساعدة ‏ الأسطول 
الفاطمى فى هزيمة الامبراطؤر الذى 'رأى الانسجاب الى أنطاكية 
وما لبث أن توف فى القسطنطينية بعد فترة قصيرة .” 

. أرسل الخليفة العزيز بالله فى سنة 71/97 ه حملة بحرية لغزو 
أراضئ الدولة البيزنطية ولكن هذه الحملة لم تحقق أهدافها اذ 
نشب حريق فى الأسطول المصرى قضى على كثير من سفنه . ثم قدم 
الى مصر رسل من الامبراطور البيزنطى ( باسيل الثانى ) يحملون 
كثيرا من الهدايا الفاخرة للعزيز بالله وطلبوا منه عقد الصلح فوافق 
والعرير بالله غلئ: طليهم: ٠.‏ 


نصت شروط الصلح ببن العزيزر بالله وألدولة البيزنطية على 
1 - اطلاق سراح أسرى المسلمين فى الدولة البيزرنطية ٠.‏ 


؟ ‏ الدعاء للخليفة الفاطمى بجامع القسطنطينية ى خطبة 
الجمعة . 


# ب حمل ما .يطلبه الخليفة من أمتعة الروم .. 

؟ . عقد الهدنة بين الدولتين. الفاطمية والبيزئطية سبع 
سسئين )١(‏ .0 
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يشل 


وعلق الم سكا م اح الي 
عهد الخليفة العريز باللهوبعث الامبراطور البنزنش بكثر من أهنداياه: 
الفاخرة منها /؟ صكية مين الفضة » وأطباق محلاة بالذهب . 
: ولكن هذه الهدنة لم تؤد الى انتهماء العداء بين الدولتين ‏ 
الغا طلمة :والتبرنطية .ققد اسهد الحمدانيؤن فى حلب بالامبراطور 
البترطن باسيل الثانى لصد الحيشن الفاطمى الرّاحف الى الشامء. 
١‏ امدقم لامب و اطود بجيش .ولكن الفاطميين. نححوا فى هرنيمدة 
' ورأى العزيز بالله أن يتوج نصره بالاستيلاء على خلب واستنجد 
أميرها مرة أخرى بالامبزاطور البيزنطى فخرج. بنفسه على رأس 
' جيشش »© ففتح حمص »© وزحف الى طراباس ولكنه أخفق فى فتحهاء. 
ثر الانسنحاب الى القسطنطينية سنة 86ل ه بعد أن مد نفوذه 

عائ معظم مدن ساحل الشام 8 
ورأى العزيز بالله أن يخرج بنفسه للقضاء على النفوذ البيزنطى 
فى بلاد الشام' فأعد حملة برية وأمر وزيره عيسى ‏ بن نسطورس : 
بانشاء أسشطول سير بحرا الى طرابلسسن ولكن سفن هذا الأسطول 
ااحترقت ق ميناع امسن بالقاهرة وأتهم المصريون اروم المقيمين 
بالقاهرة قراب داأر الصناعة بالمقسس. ب نهم أشعلوا النيران فى السفن 
فقتلوا غددا كبيرا! منهم وامر الع اله بانشاء أسطول آخثر . 
حتى اذأ تم اعداد. سفته أبحرت الى البحر المتو سط أوهبت عاصفة 
:عنيفة أطاحت بمعظم هذه السفن ووقع رجالها من الفاطميين فى 


- «الأسر . أما.الحملة البرية فقد خرج على راسها العزيز بنفسه الى‎ ٠ 


. بلبيس ولكن اشستد المرض عليه فتخلف بها وما لبث أن توق 
مسنة 985 ه (0) . 
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العلاقات بين العزيز بالثه والدولة الأموية بالاندلس : 
كان" العداء :بين' بنئ 'امية وبني هاشم تقليدياومتوارقا بدا فى 
من بنى هاشم » يعتقدون أن الأموبين قد اغتصبوا حقهم فى الخلافة 
وأقاموا دولتهم 2 دمشق بالشام ٠‏ ونجح الأمويون قَْ إقامة دولة ‏ 
لهم بالأندلشى نعد سقوط الدولة الآموية بالشام اوقيام الدولة 
' .العباسية بالعراق وظهر العداء واضحا بين العاوبين والأمويين بعد / 
قيام الدولة الفاطمية فى المغرب ثم. مصر نتيجة الاختلاف المذهبى» ' 
وقرب الدولتين دعضهما من بعض ٠.‏ 1 1 ا 
لخليقة فى بلاد الأندلس ( 5 الوم ها) وأصب ف الغا ثلاث 
خلا فات : الخلافة العباسية فى المشرق والخلافة الفاطمية فى المغربا! ٠:‏ 
والخلافة. الأموية ف الأندلس ٠.‏ وكان الأموبون بالأندلس بأمرون 
خطناءهم سنب الفاطميين .من فوق المنار كما كان نفعل الخلفاء 
الأمويون. فى دمشق حيما كانوا يسبون آل على بن أبى طالب ٠٠١‏ 
ادل العداء بين الفاطميين والأموبين ما كان من اتخاذ 
عند 0 الناصر فق 00 اللساة بعض المدن .ذات :امومع ٠‏ 
الفاطميين ١‏ اذا أغاروا على بلاده 5 

وكان المعز لدين ألله باعشاره خليفة علويا بريد السحاء على 
الخلا فتين السئيتين فحاول القضاء غلى الخلافة الأمؤية بالأند لس 
جنى 0 0 صعو ا تحقيق هذا اد التي ع ع 


العزيز بالله الى الجريزة العربية وبلاد اد العراق”. . 


ووو 


وفى الحقيقة كان الصراع بين الفاطميين والأموبين بالاندلس 
صراعا على زعامة المسامين الروجية والسياسية ورغية الخلفاء 
الفاطميين فى الانفراد بهذه الزعامة . ولذا حرص الخليفتان المعز 
والعزيز على أن يصبغا دولتهما بالعظمة والأبهة .. واشتهر الخليفتان 
بالتعوى والورع والاهتمام برعاياهما بيئما انضرف كثير من الخلفاء 
العباسيين والآأموبين الى اللهو والمجون . وحرص الخليفتان على 
اثبات نسبهما دائما الى على بن أبى طالب وفاطمة بنت الرسول 
عليهما السلام 6 حتى نتفوقا على الخلفاء العساسيين والأموبين 
بالاندلس لأن الفاطميين والأمويين أقرب الى الرسول من أبناء عمهم : 
العباسيين ومن الأمو بين الذين اغتصبوا الخلافة من على وأبناته 93 

وكما كان الخلفاء العباسيون يتراسلون مع الأمويين بالأندلس 
برسائل تحوى الهجاء والسباب فقد سار الخلفاء الفاطميون غلى 
هذه السسياسة . فقد تبادل الخليفة العزيز بالله الفاطمى والخليفة 
الأموى بالأندلس الحكم المستنصر رسائل حوت أبياتا من الشعرن 
وعبارات الهجاء . . 

كتب الخليفة الحكم المستنصر الأموى فى أول رسالته الى 
العزيز بالله هذا البيت : 

السنا بنى مروان كيف تقلبت 

بنا الخال أو دارت علينا الدوائر؟ 
. ورد العزيز بالله برسالة هجاء مماثلة جاء فى أولها هذا البيت : 
اذا ولد المولود منسا تهللت 
له الأرض واهتزت اليه المثابر 


ذعمل الخليفة. الأنوى الحكم المبعدصر على التراع بلاد الفريين, . 
الأقصى والأوسط من الفاطميين فبعث بجيش استولى على هذه 
البلاد وخطب له على منابرها وتوقفت الخطبة للخليفة الفاطمى 
. كما قضى على نفوذ الأدارسسة الجاويين فى منطقة الريف:. 


لله 


نفوذ العزيز بالله فى المغرب وصقلية : 

. قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب على اكتاف الكتاميين 
والصنهاجيين حتى اذا انتقلت الدولة الى مصر » لم بكن بد من أن 
يستخلف المع صنهاجة التى أاخلصت كثيرا للفاطميين فولى بلكين 
ابن زيرى بن مناد الصنهاجى وكان هذا نواة قيام دولة بنى زيرى 
فى المغفرب ٠‏ 20 

ولكن سيادة الفاطميين لم تزل عن بلاد المفرب برحيلهم الى 
مصر لأن. بنى زبرى أسسوا دولة تمتعت باستقلال ذاتى ودخلت 
فى دائرة الامبراطورية الفاطمية ودانت بالتبعية للخليفة الفاطمى 
بالقاهرة . وخطب للفاطميين على منابر المغرب وضربت السكة 
. باسمائهم . كما كان بنو زيرى يرسلون الجزية الى مصر فى كل 
منقة 0 0 

واستمر ولاء بنى زيرى للدولة الفاطمية فى عهد الخليفة 
العزير بالل: » فاستمر ورود الجزية وكتب العزيز الى بلكين يأمره 
بمساعدة الحسن الادرسى فى حربه مع الأموبين بالمغفرب . كما 
أرسل الى المنصور بن بلكين يطلب منه عزل احد القضاة فنفذ أمره 
فى الحال وحمل القاضى الى مصر وهو على فراش المرض . وكان 
الخلفاء الفاطميون يطلبون مساعدة بنى زيرى اذا احتاجوا اليها . 

كانت جزيرة صقلية تتبع الدولة البيزنطية حتى. فتحها الأغالبة 
الذين كانوا نديئون بالطاعة للعباسيين فى سئة ؟١؟‏ ه . وانتشر 
الاسلام واللغة العربية فى جزيرة صقلية واصبحت صقلية معبرا 
تعبر منه الحضارة العربية الاسلامية الى القاهرة الأوربية . وظلت 
صقلية.:خاضعة للأغالبة الى سنة 595 ها خحتى قامت الدولة 
الفاطمية فثار أهالى صقلية على الأغالبة واعلنوا طاعتهم للفاطميين 
وحاول العياسيون عبثا أن يبعدوا النفوذ الفاطمى عن جزيرة صقلية 
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ينما حرص الفاطميون دائما على .أن تكون.لهم السيادة فى صقلية 
أت شتهرت به من. خصوبة وثروة معدنية الى جانب موقعها 
الاسغ اتيجى الممتاز » وآراذ الفاطميون أن, تكون صقلية نقطة ارتكان ٠.‏ 
ابعدون منها تفوذهم .شر قا وغزياء وختى. يصبح البخر المتوسهل بجيرة 
فاطمية. (0)ا. 
برزت الأسرة الكلبية فى عهد الخليفة المعز لدت الله الناط ىق 
جز مسقل نجه ابر ستلية لحن الى فى إخضاح ديم : 
الروم فيها الى النفوذ الفاطمى مما جمل الامبراطود البيزئطي يبعت 
بزو حو لا . وحاول ١‏ البيزتطيون غزو صقلية ' مزة اخرى 
ْ 200 ع الدولة اليو تفلية امبراطور .قوى. هو ( تقة نقفور 
١‏ فوكاس. ) 'وكان :قد انتصر على العباسيين والحمدانيين وأراد أن 1 
يشغل الفاطميين عن التطلع الى بلاد المشرق فأعد اسطولا ضخما ' 


وجيشا كثيفا بلغ عدد جنده اكثر من خمسين ألف جندى ولكن ٠‏ 


الجيوش الفاطمية نجحت فىهزيمة البيزنطيين واستسلمت جميع 
مدن صقلية التى كانت: ارت على الحكم الفاطمى واضطر البيزنظيون 
الى أن بنشدوا صداقة: الدولة الفاطمية وخاصة بعد ظهونر خط.ن . 
جديد يهدد الدولة البيزنطية وهؤ رغبة الامبراطور أوتو الأكبر فى ' 
#وحيد ابطاليا والقضاء على النفوذ البيزنطى: والفاظمى . ولذا رأى 
الافبراطور البيزتطى نقفور فوكاس أن يستعين بالفاطميين في دفع. 
الخطر الجرمانى عن ممتلكاته فى ايطاليا وعقد الصلح بين الخليفة 
المعزر ولتقور فوكاس . : 
ف ١‏ :و اك موث: #الحتين بن احننا الكلبىق سنة 55000 أمر 
0 حرا عنقاة وراى الخليقة المعر ال شخلض من الأشرة العلية القوية : 


) انر عابنا ( مص العربية الاسلامية. ) سن 6.0 ٠‏ 


2 ور 


حتى ل تسستائر بالسلطة دونه وخاصة بعد اطمئنانه الى توقف 
اغارات البيرنطيين »:ولكن العر عدل من هذه الفكرة بعد ثورة أهالى 
صقلية على الوالى الفاطمى واضطر المعر الى تولنة أبى القاسم 
ابن الحسن الكلبى ٠‏ 

وق حي الخليفة الفريد “الله ةه الحكيمة الف 
اتنعها الامبراطور البيزنطئ ( نقفور. فوكاس ) الذى تجالف مع 
الفاظميين أواحجهة الخطر الحرمانئن فقد: تولئ. أمبراطور نيز نطى 
ديد مو (احنا يسكيس ) اذى اذ من هله السيلة الحا 

مدني عن دياز هذا المتراع عند حدا عن علاقات العرن 
بالله بالدولة البيزنطية ٠‏ وعمل أبو القاسم الكلبى على تحصين 
جزيرة صقلية ‏ ليواجه الأخطار المتوقعة ٠.‏ 


1 


ول 


العزرزياسيخ فصره 


القصر الشرقى الكبير : 


شيد جوهر الصقلى » فاتح مصر »© القصر الشرقى ‏ الكبير 
ليقيم فيه الخليفة المغر لدين الله الفاطمى عند قدومه الى مصر ». 
ويذكر امؤرخ المقريزى أن المعز أمر قائده جوهر ببناء هذا القصر » 
وشرح له تفاصيل البناء » وكان يسمى بالقصر المعزى » وأصبح 
مقرا للخليفة )١(‏ . وبدا جوهر فى انشاء هذا القصر فى نفس اليوم 
الذى وضع فيه أساس القاهرة » أى فى يوم الأربعاء 1 من شعبان . 
سنة مه”# ها » وانتهى من بنائه وركب أبوابه فى يوم الخميس 
١‏ من حمادى الأولى سنة 9ه ه »© وبئى حوله سورا كبيرا 
فى سنة .5" ها . 


ولا قدم المعز الى مصر سسنة 765 ه » كان جوهر قد فرغ من 
بناء هذا القصر » فأصبح مسكنا للخليفة ومركزا للحكم ©» ويعقد 
فيه ( مجلس الك ) وبحوى دواوين الحكومة ودور السلاح ©» 
وكان يحوى كثيرا من الممرات السرية . 

ووصف المقريرى الحياة فى هذا القصر فقال : ١‏ ولا يركب 
أحد فى القصر الا الخليفة » ولا بنصرف ليلا ونهارا الا كذلك . 
. وله فى الليل شدادات من النساء تخدمن البغلات والحمير الاناث » 
للجواز فى السراديب القصيرة الاقباء » والطلوع على الزلاقات الى 


٠. 986 ص‎ ١ المقريرى : الخطط ج‎ )١( 
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أعالى المناظر والأماكن ؛ وفى.كل محلة من 0 القصر فسلقية 
مملوءة بالماء خفية من حدوث حريق فى الليل «( 
. ووصف الرحالة ناصر خسرو هذا القصر فقغال. 4 
وسط القاهرة » وبينه وبين .الأبنية اللحيظة به فضاء نفصله عنها » 
.كان نحرسه فى الليل خمسمائة فارس من الفرمسس ان واخمسمائة 
حارس من الرجالة » وكانت: أسواره عالية فلا سستطيع. احد 
رؤيته من داخل المدينة. . وكان بالقصر ألوف من الخدم والنساء 
والجوارى 4 وله عشر بوابات فوق الأرض © وباب يقبود الى 
مير تخت الأرزكن هيرة- الخليقة راكنا لبصل الى الفح الآخر... 
وكان صاحب العسس يطوف كل ليلة حول القصر فى الف رجل 
بالطبول وألبوقات فى ملابس زاهية . 
تهر “القصر الشرقى الكبي: بالفخامة » بحيث أمتقد البعض 

أنه فاق قصر ( لابيرانت ) أو ( قصر التيه ) الذى شيده امنحتب 
الثالث ( 18.1 ق . م . ) أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة مقرا لحكمه 
بالفيوم. » والذى بلغ عدد حخراته ثلاثنة آلافب ©» على أن شهرة 2 
هذا القصر قد تضاءلت أمام شهرة القصر الشرقى الكبير » الذى 
بلغ عدد حجراته أربعة آلاف حجرة . 

وأصبح هذا القصر أشبه بمستعمرة كبيرة » حتى أن صلاح. 
الدين الايوبى لما قضى على الدولة الفاطمية فى اواخر القرن السادس 
الهجرى » واستولئ غلى 'هنذا. القصر' » .وجد فيه اكثر من ١‏ 
عش آلف أمرأة () . 

وقد أستمر القصر الكبير دارا لخلفاء الفاطميين » منذ ٠‏ أقام 
فيه المعز لدين الله فى اليوم السابع من شهر رمضان سنة 555 اه » 


. الخططا ج (اص لاخ؟‎ )١( 
. 5١8 (؟) المعز لدين الله ص‎ 


ك1 


ممت 


وهو القصر الذى عاش فيه العزيز بالله منذ أن قدم مع أبيه الى 
مصر » ثم عاش فيه » وحكم مذ كواب لطر ال بيد وال ا 
وصف المقريزى القضر الشرقى الكبير » فذكر أنه يشستمل 
« على ما فينه من عين وورق » وجوهر » وحلى وفرش وأوانى وثياب 
وسلاح وأسقاط وأعدال وسروج ولحم » وبيت المال بحاله بما فيه » 
وفيه جميع ما يكون: للملوك » () وذكر المقريزى أيضا أنه. كان 
0 القصر ل ستور الديباج شتاء والدسقى:صيفا » فرثئن . 
لشتاء بسط الحرير » عوضا من الصوف » مطابقا لستون الديباج ٠١‏ 
وفرش الصيف مطابقا 00 الديبقى » ما بين طبرى وطبر ستانى 


مذهب معدوم المثل » 8 1 


حرم تصميم القصور الفاطمية »© ودين خانننا 


.مستعينا بوصاف المقريزى . ووفقا لما سجاء فى أبحائه القيحة »تمد 


ش كبيرة متتطيلة الشكل مختلقة الإحجام تكون فى مجمصوهها ئلاثة . 


. ارباع المريع » أما الجزء أو الربع الباقى » فكان يوجد فيه.قصر 

الاحتفالات » وهو مَكان مكشوف بقع بين القصر العظيم ‏ وقضير-: 
“الوزواء » حيث كان الناس.يحتفلون بالاعياد . وكان هذا القصر | 
العظيم, “ الذى ابحده الأزهر ودار الوزارة » بحتل المكان ما بين 
| اخان: الخليلى. وحى الحسين فى الوقت الحاضر حتى شبارع 
' الجمالية 7 وكانت الأبهاء والقاعات والمكاتئب المختلفة موزعة ى تلك 

الممان أما المرابط والخازن فكانت لها أبنية أخرى بعيددة 
منعزلة ) 8 : 

ش 00 أتعاظ الحنفا ص 5٠0‏ . 

(م) الخطط اجا ١‏ ص 215856 000 

(9) ليننول : سيرة القاهرة ص 1974 * 


0ل ' 


“ومين اضر الشرقن الكبير بكثرة 5 فمتها الذهب » 
وكانت تعلوه. منظرة ة شرف منها الخليفة فى بعض الأوقات » وباب 
العيد » وامامه رحبة متسعة يقف فيها الجنود فى يوهى الغيدين » 
وتعراف برخبة العيد.. وباب الديلم وموقعه الآن مسحد الحسين ©. 
ا ونضل الى : باب الزعفرآن © وهى مقبرة الخلفاء: وساائر أفراد 
.الأسرة وحثث المهدى والقائم والمنصور © وكان: قد أحضرها معه من 
بلاد لغرب فى “رايت . وظات هذه المقبرة مدفنا للخلفاء الفاطميين 
. وأولادهم وتضاتم 3 : | 
ويقابل ياب الديلم لايع الأزهر فى العسدر تن الشرقى من 
. القصر ؟ وكان الخليفة يصلى فيه صلاة الجمعة . وبجوار رحبة 
ناب العيد » ذار الضيافة. » وكانت اتسيمى: ذار. سعيد السبعداء » 
ون مقائلتها دار الوزارة » وكان هناك طريق يوصل بين باب تربة 
الزعفران' وباب الزهومة الذى يؤدى الى مطابخ القصر ومكانه الآن. 
شارع الصاغة . وتقع خزائن القصر نين هذا الباب والجامع : 
٠‏ الأزهصر . : 
0 ومن هذه الخزائن خزائن الكتب والشراب والأسلحة والكسى 
والفرش »> وكاتت فى الجهة الشر قية من القاهرة المعزبة ٠‏ وحرص 
المعر.والعزير على تأثيث. هذا القصر بأفخر الآثاث والرياض: ؛ فقد 


كان الخليفتان يميلان الى الترف ومظاهر العظمة ٠‏ 


القصر الغربى الصغير وقصر البحخر : ش ْ 
0 أقام. الخليفة العزيز بالله فى القصر الشرقى القن لوال عياف 

أبية “العز فى :مضر .4 آذ ألم تطل..حياة .المعز آكثر. من غامين » ثم أقام 
العزيز فى القصر بعد تؤليه الخلافة » حتى شيد قصرا آخر » أصغر 0 
بالا الو الح الا ا اي 3 
القصرين ( القصور الز ااه ١‏ 


(1) ابن الاثير : الكامل :» ص 9159 . 


أصبح هذا القصر الغربى الصغير مقرا لسكن الخليفة العزيز » 
ومزكزا للحكومة الفاطمية . وظل القصر 'قاثما حتى بنى فى موضعه 2 
تعدف تسرق؟ التحاسيين :وك لود ال الشبجال الدان: اليسيعان 
الكافورى. 4 ودأن الضيافة القديمة 4 ورحة الاقبال 4 وكان دين 
هذين. القصرين فضاء بسع عشرة لاف جتدئى اطلق عليه فيما بعد 
( بين القصرين ) ٠‏ 


وكان: للقصن الغرين "الففي” حتاخان. بارزان “في ,كلذ الطر فين 
لكى دمتد بين القصربن أما المسافة بين القصضر الغربى والحائط 
الغربى فكانت تحتلها حديقة كافور بما.فيها من أكشاك مختلفة تطل 
على الخليج )١(‏ . وكانت أرضية القصر مرصوفة بأنواع من الرخام 
المتعددة الألوان » وبالسقوف الواح تزينها الزخارف. الذهبيسة: 
الجميلة » وبة ثافوزة: يجرى الماء فى أثانيب من الذهب والفضة ٠‏ 
وبالقضر دور فسسيحة وقباب وأروقة » زينت حدرانها وسقوفها 
بالرسوم الملونة والفسيفساء المذهبة » وفرشت بالديباج والوشى » 
الى جانب البساتين والحدائق الغناء » ومقاصير الحرم والخدم 
والحاشية . وآصلحت القصور. الزاهرة مضرب امثل فى بهائها 
وروئقها » وما حوته من نحف نادرة وأثناث ثمين ( ٠.‏ 1 


وبئى العزيز بالله كثيرا من القصور » بعضها فى عين شمسن »© 
كن بن تمر الح الذي وعفه ابن خلكان 0 + كما ذكرياء بألة 
لا بوجد شبيه له فى الشرق ولا فى الغرب . وكان هذا القصر مثلا 
أعلى للقصور فى العصور الوسطى » فكان حزوؤه الخارجى الذى بحيط 
بالبركة.من الاتساع » بحيث بخيل الى الناظر أنه مدينة من المدن . 


(!) لينبول : سيرة القاهرة ص ٠ ١١6‏ 
(5) وفيات الأعيان جا ؟ ص 1١١5‏ . 


١6 


وساعد الخليفة العزير عن اضفاء العظمة والابهة على قصوره » 
التريرئ: () ان" اممو 0 أمواله من الكقويه إلى اتسين عل الف 
بس ؛ ونسيك الدناار على تل الاين ٠‏ بونجل على كن صا 
قطعتين 4 واحتشد الجند والناس برون هذه : الأموال النخية 
ويتعجبون من أمرها . 
جولة فى قصر العزيز بالله : 1 
وثراء ورخاء وتقنلما 4 2 ميادين العلم والفنون 4 وأصبحت 
الثمينة » تثبت. ثراء الدولة © وتقدم فنونها وصناعاتها © ورقى 
حضارتها . 
العز بز بالله ٠.‏ 5 م 
جميع أنواع الثياب 04 التى نهبها الخليفة 3 لوظفيه ورعاياه 4 
صيفا وشتاء ٠.‏ وتحدث المؤرخ المقربرى ( ؟). عن هذه الدار ففال * 
«كالوا تغرجون" من خواتن الكطرة الى. جميع خدمهم راسي 
ومن بلوذ .بهم .من. صغير وكبير ورفيع وحقير » كسنوات الصيف 
والشتاء » من العمامة الى السراوبل وما دونه من الملابس وا ناديل » 
من فاخن الثياب »© وئة نفيس الملبوس » ويقدمون لهم جميع ما بيحتاجون 
اله امن تسق المعو ساك والمشروبات 00 
والاسكندرية 4 وَيقَلوم بتفصيله 1 صاحب الي ( وهو رئيس 
. الخاطين افده عدد. كبير من العمال . فيعدون ملايبس الخليفة 


. 58 اتعاظ الحنفاً ص‎ )١( 
. 6.5 ص‎ ١ (؟) الخططا ج‎ 


اال 


وما يحتاجه من خلع ) » ثم ينقل. ما يتم اعداده الى ( خزانة الكسوة 
الناطنة ) نتولاها أمرأة. تسعي « زسن ع “النخزنان ») وتساعدها ثلآثون 
جارية » ويغير الخليفة ثيابه في هذه: الخرانة » وتقوم هذه المراة 
بتتمطين تينيا الخليفة 4 يحول اليها ف كل يوم خم من الإزحار لتقوم ١‏ 
بهده الهمة ٠.‏ 2000 . 
وحواته خرانة الكسوات :على جميع انواع الثياب ال 1 
دار الطراز » أو المجلوبة من البلاد الاسلامية » فتفصل فيها كسوة 
الشتاء والصيف لرحجال القصر ونسمائهم وأولادهم وخدههم 3 


كما تصنع فيها خلع الأمراء والوزراء وكبار الموظفين » من الثيباب 


والعماتم المذهبة © وبلغ ثمن العمامة خمسماثة دينار ٠.‏ كما تصلئع 
بها :الأطواق والسيوف المخلاة لاخلع على الأمراء 4 وعقود الجواهر 
ب وتصنع بها الثياب الجريرية المطرازة بالذهب 


وأمادنا المقريزئ: بتفصيلات كو ا تفن مساك الخليفة 
والأئراء. وموظفى الدولة ونسائهم وأولادهم » فى الشتاء والصيف » 
1 ل ادس الى كلك دم ودار الكنيو 70> ومعدان وقيمة كل 

1 ١ : 4 .كسوة‎ 

1 وكان يصنع للخليفة كنى مختلفة » يصلح كل منها لاحتفال . 
. خاص » .وكانت موشاة بخيوط الذهب والفضة »- وبلغ ثمن: بعضها 
خمسسمائة دينار » وأنفق على المنديل الواخد خمسة دنانير ٠‏ وى 
. عيد أول رمضان » وفى الجمغ الثلاث الأخيرة من رمضان » وى جبر 


الخليج » كان الخليفة بمنح وزراءه واسرة الخليفة الحلل المزركشة 


بالذفت “كما كان ع الشعراء والكتابٍ أوالأعيان 1 الحرير ) 


3 .لط تي وه سموه عيد الحلل (1) , 


الل اللقريزى الخطط جا ١‏ ص 5٠٠‏ . 


مق 


ولنترك دار الكسوة ؛ فنجد خرائن الجوهر والطيب والطرائف © 
وقد اشتهر العزيز بالله بأنه خبير .بالجواهر الثمينة » وقد ابتكر 
أنواعا جديدة من العمامات والأحزمة المرصعة بالمجوهرات» والسروج 
الموشاة. بالذهب .. وكان بحتفظ فى هذه الخزائن: بسيوف الخليفة 
ورماجه وغيزها من الأسلحة التى بحتاجها موكب الخليفة » الى 
أجانب .الطيت والصندل والأبنوس والعود والعاج. ش | وكان العرنز 
تخرص دائما على تفطير ملابسه بالعثين ١ ٠‏ 

ثم نصل الى خزائن السلاح »© وتحوى أنواعا مختلفة من 
الأسلحة ».فهتاك الخوذ المحلاة بالذهب والفضة »© والسيوف العربية 
والرماح: والأسنة والقسى والنبل والدروع » وفير ذلك من 
الأسلحة ».ويتولى أمرها عدد كبير: من العمال » تمدهم الدولة 
بحاجتهم من الحديد والخشب والأصياغ . 


| واذا انتقلنا الى احدى. قاعات. القصر الكبيرة ».نجد خزانة 
بحتاحها الخليفة ‏ :ورحساله . وقد ابتكر العريز. نوعا من..السر وج 1 
الموشاة بالذهب كما رأبنا . وهذه هئ خرائن الفرش والأمتعة » 
وكثيرا ما تردد الخليفة العزيز عليها ليتفقدها » وكانت تتنحوى أثمن , 
الفر شس 0 والأمتعة. . وهذه هى خزانك الشراب. تحوى أنواعا. 
سر الخعلفة . وهذة هى ل الطعام التى , تعد الأسفطة 
والولاثم الكثيرة التى أقامها الخليفة العزيز دالله 5 وهناك اينضما 
خزاثن الحيم «» وخراتن البنود أى الأعلام والرانات 34 وغيرها. من 
الخزائن 5 وألحق بالقصر خاصلان اللقوادى أحدهما كه 
والبغال » وَالآخر للابل . 0 
: وبلق بالقصر دار للضيافة »6 فقد اتسعت الدولة الفاطمية فى ' 
عهد الخليفة العزيز بالله: » وشملت كثيرا من الأقطار » كما كان .لها 
0 الدولية 4 وأصبيحت القاهرة. مقضصد كثير من السنقراء وكبار 


لكلا 


الضيوف. 0 00 هذه الدار موظف كبير لسلوى ) متولى دار 
الضيافة ( أو ) اللا يختار من كبار التتحصيات دأدباب 
المناسبة حسب مراتبهم » وبعمل على توفير ام راحتهم ©» 
وبصحبهم لقابلة الخليفة فى الموعد الذى نحدذه لهم » وكان محرما 
على النائب أن .يتلقن هفابة من إلضيف الا باذن الخليفة © وكان.'له 


مع العزيز بالله فى مجلس املك : 


أنشا الخليفة العزيز بالله قاعة الذهب التى بيجتمع فيها مجلس 
الملك ©» وكانت مؤثئة بأثاث فخم » ومزينة بالستور والطنافسسن 
الحريرية المزركشة بالذزهب » وكلها من رسم ولون واحد . وى 
صدر قاعة الذهب حشية عليها عرش الخليفة » المحخوب بستور » 
حتئ اذا جلس_الخليفة واتعقد المجلس رفعت تلك الستور . | 

وينعقد مجلس الملك بأمر من الخليفة » فكان. الخليفة سبعث 
صاحب الرسالة الى الوزير بأمره باتعقاد المجلسن . وكان صاحب 
الرسالة من الأساتذة » وعمله هو حمل أوامر الخليفة الى الوزير حين 
لحين موعك اتعقاد المحلس ٠‏ واذا صدرت الأوامر للوزير »؛ ركب ى 
صحبة الأمراء الى مكان الوزر من القصر 4 حيث ‏ بترجل ويمشى 
الى قاعة الذهب . 

وببدأ مجلس الملك برمٌ ماكر لحر بون 
انان من الأسائذة بأمر من رئيس القصر المعروف باسم (زمام 
القصر ) ©» فيظهر شخص الخليفة العز يز بالله وحوله جماعة من القراء 
بأخذون فى ترتيل آبات القرآن الكريم 5 ثم بأتى حامل الدواة 
فيضعها على طرف الحشية المخصص لها ١‏ ل 0 


لق الافسم ا سن ا 1 11 1 


تان 


وصاحب بيت المال والحجاب والأمناء بأخذون أمكنتهم عند الابواب 
فى الوقت الذى يبكون الحاضرون قد أخذوا أمكنتهم المخصصة لهم ©» 

وكان الوزير أول من. بقدم الى الخليفة » فيخطو الى الأهام » 
ثم يحيى الخليفة بلثم يديه ورجليه » ثم بتراجع الى مكانه الرفيع 
وبظل واقفا نحو ساعة »© فيؤذن له بوسادة. يجلس عليها فى جانب 
الخليفة الأنمن . ثم بتلوه قاضى القضاة »2 فيقترب من الخليفة 
وبحييه برفع بده اليمنى » ويشيير بمسسبحته: قائلا : « السلام عليك 
نا أمير أأؤمنين ورحمة الله: وبركاته » . وكانت هذه التحية ميزة 
له على 'سائر أعضاء المجلس اعترافا بمركزه الدينى الرفيع . وكان 
ستمح أيضيا لزعماء الطوائف المختلفة بتحية الخليفة باسم جماعاتهم . 
وكان الأمير يزودهم قبل أن يتقدموا الى الخليفة بتعليمات توضح 


لهم ما بجب عليهم من اتباعه . 


واذا رأى الوزير أن بشاور الخليفة فى أمر من الأمور » وجب ' 
عليه أن يقترب: منه » وبعتمد على سيفه » ثم يبدا فى الحديث اليه 
'وكان اجتماع مجلس الملك يستغرق عادة ثلاث ساعات » نبحث فيها 
شئون الدولة الهامة » فيصدر الخليفة أوامره فيها » وكان الوزير 
يقترح على الخليفة تعيين كبار الموظفين أو الاشخاص الذين بخلع 
حتى اذا انتهى عقد المجلس » انصرف الخاضرون والوزير 2 
آخرهم بعد أن يلثم يدى الخليفة ورجليه مرة أخرى »© ثم يركب 
الوزير الى داره. نحف به سائر أعضاء المجلس » ثم ينزل الخليفة 
عن سرير الملك ويغادر الايوان » فتسدل الستور وتغلق الأبواب(0 : 


. "81 تاربخ الدولة الفاطمية صن‎ )١( 


0 


حاشية الخليفة العزيز بالله : ٠‏ 


كان الخليفة العزيز بالله .مثله مثل سائر الخلفاء ‏ الفاظميين 
يميل الى مظاهر العظمة والأبهة » وانعكست هذه الميول على بلاطه 
وحاشيته .. وتألفت حاشية. الغرين “من “عدة. كبن من الموظفين” » 
فكان هناك حامل المظلة » وهو الذى. بحمل المظلة فوق راس الخليفة 
فى المجالس والمواكب »© ويتولى هذا المنصب مير جليل. . وهناك 
حامل سيف الخليفة » وهى وظيفة كبيرة أيضا » وصاحبها يبحمل 
سيف الخليفة فى المواكب ومرتبه سبعون دينارا شهريا . وهناك 
حامل رمح الخليفة ؛ وهو زمح صغيز يحمله هذا الموظف فى المواكب » 
ومرتبه أيضا سبعون. دبنارا فى كل .شهر . وهناك أيضا حملة 
السلاح أو.الركابية وصبياتهم ©» وكان عددهم يزيد على ألف رجحل ©» 
متقلدين السيوؤف »© تشيرون على بمين وسار الخليفة » تحت 
وياسة اثتى عشر مقدما » وكان مرتب كل من مقدمى الركابية 
خمسين دينارا شهر با » ومرتب:كل: تقز من" الركابية من خمشة: الى 
خمسة عشر دينارا شهريا . ش 

ومن :أبرز رجال حاشية الخليفة ' العرير. بالله » الأساتدة. 
المحنكون © وقد سموا بالمحئكين لأنهم كانوا بدورون العمامة. على 
أحناكهم كما تفعل العرب والمفاربة الآن . وكان مرتب كل منهم 
مائة دينار شهريا » وهم الخدام الخصيان المسمون ( الطواشية ) » 
وكانوا أقربب رجال الحاشية الى الخليفة » وكان اذا تولى أحدهم 
منصبه بعث الخليفة اليه بدلة كاملة من ثيابه ومنديلا. وفرسا 
وسيفا ». وزاد عدد هؤلاء الأسانذة المحنكين علي الألف .. 
. وتولى كل أستاذ منهم مهمة خاضصة » فمنهم ( متولى شد التاج ) 
ويقوم بشد.تاج الخليفة الذى يضعه ف المواكب الرسمية » فيشده 
' بمنديل من لون ملابس الخليفة فى ذلك اليوم 83 ومنهم ( صاحب 


3 المجلس ) وهو الذى يشرف على مجلس الخليفة » وينبىء الوزير 


ْ 00 14 ش 


017 نان الدولة . بمؤعد الاجتماع ٠.‏ ومفتهم أيضًا / صاحب:' 
الرسالة ) وهو الذى يوصل رشائل الخ الى لوحال 1003017 + 
ومنهم أيضا ( متولى زمام القصر ) فيشرف على شئون القصر , 

المختلفة .' ومنهم: (:ضصاحب الدفتر ) آئ دفتز. المجلسن »+ ويشراف 
على دواوين قصبر الخليفة .. ومثهم ( حامل. الدؤاة.). وهى ذواة 0 . 
الخليفة التى 'يسيز بها فى الموكب ومنهم (:متولى زمام الأقارب  )‏ 
وبشرف علئ شئون أقارب. الخليفة » ومنهم ( متولى زا الوجال ) 
ويشرف على اعداد طعام الخليفة .. " ٠‏ 

وتكن الل حافيية الكلينة . (صبيان الغامة: ) وهم اولاد 
الأخناد والأمراء وعبيد الدولة الذين يتولون خدمة الخليفة فى حياته 
الخاصة » وكان عذدهم نحو الخمسماثة . وهناك أيضا ( صبيان 


١‏ لحر وكاو ا تان سا ان 


ومن ازجال الخليفة » طلبييه قات ل الف سهل ‏ 
ابن. معشر ©» وهو مسنيحى © طبيب الخليفة العزيز بالله ٠.‏ وكان 
.بجلس عاى :باب الخليفة كل يوم- مستعدا لمعالجته هو وأسرته. » 
ومرقبه خمسون دبنارا شهريا » ا ثلاثة أو أربعة أطبباء. 0 
عليه القصر - 1 00 5 
العشرة ‏ يقراون اران قري بحضرة ير 5 
فى المواكب وى مختلف المناينيات بوكانوا يأتون ل كزاماتهم . بيات 
١‏ وكل امن قراء النسد ب 0 
شهر ٠. )١(‏ 1 7 


ْ () نظم الحكم بنصر فى عمد الاطميين سن 06" 


الدعوة الفاطمية فى قصر العزيز بالله : 

أصبح القصر فى عصر العزيز بالله » كما كان فى عصر أبييسه. 
المعز لدين الله » مركزا من مراكز الدعوة الفاطمية . وكان تتولى 
أمز الدعوة الاسماعيلية موظف كبير يسمى ( داعى الدعاة ) بلى قاضى 
القضاة فى الرية: . وخْصّضن :لدلعن: الدعاة بمكان خاعن ىقر 
الخليفة » هو دار العلم » وكان دعاة الاسماعيلية يتصاون به ويتلقون 
عنه الأوامر » وبقدمون له فى .ومى الاثئين والخميس ما أعدوه 
للمحاضرة فى. أصول المذهب الاسماعيلى . وكان داغئ الدعاة يعقق ‏ ' 
المجالس ويقرأ على الناس مصنفاته » ويجلس على كرسى الدعوة فى ١‏ 
الابوان الكبيز » فيحاضر الرجال © وبعقد للنساء مجلسسا خاصا 
يسمى ( مجلس الدعوة ) حيث يلقنهن أصول المذهب . 

وؤصف المقريرى هذه المجالس © فذكن أنه كانت تختلق تبعا 
لاختلاف طبقات الاش فكان لآل عن بن أبئ طالب مجلسن ©» 
وللخاصة وشيوح الدولة مجلس 4 ومن بتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلس »© وللعامة والقادمين من البلاد الأجنبية مجلس » 
وللحرم وخواص لماع القضور مجلسن خاص بهن ٠.‏ واذا فرغ داعى 
الدعاة من القاء محاضراته على اأؤمنين وااوّمنات »> أقبلوا. عليه 
يقبلون بده » فيمسح على رءوسهم بالجزء الذى عليه توقيع 
الخليفة . وكان ذاه الدعاة تدلءم: كتنب الدعوة التي ثرا على 
الناس فى القصر من شلفه المماشر . أما هذه الكتب فقد ألفها علماء 
مشهورون من امثال أبى حنيفة النعمان المغربى » ويعقوب بن كلس ٠‏ 
وزير العزيز بالل ٠‏ 
: قلد الخليفة العز بز بالله قاضى القضاة محمد بن النعمان منصب 
. الدعوة الى المذهب الفاطمى فى القصر » كما كان أخوه الحسين بتولى : 
الدعوة فى القاهرة . ووصف اللمقريرزى )١(‏ مجلس محمد بن الثنعمان 


. ص !ؤم‎ ١ المقريرى :. الخططا ج‎ )١( 


١65 


.قشر الشليفة العزير الله شينة مير؟ اف" ققال. 72 احلين عسلى 
كرسى بالقصر لقراءة علوم آل البيت » على الرسم المعتاد المتقدم 

له.ولأخيه كاف على ىن ا لتعماق سد روفي © ولايد أى أبو حديفة 
النعمان ‏ بالمغفرب » . وكان قصر العزيز.بالله مزودا بمكتبة كبيرة 
. تحوى كثيرا من كتب الدعوة الفاطمية » وسمح لعامة الناس بالاطلاع 
:على كتبها .. ش 

أعتمد الخليفة العزيز .بالله .على بيت النغمان فى شر الدعؤوة 
الغاطمية .:وكان آبو حثيفة النعمان اول 'منآاسسس الدعوة الاماعيلية 
"ىق عهد الخليفة المع » ولكنه مات بعد أن وضل فى.صحبة المغر 
بسنة واحدة (758 ه ) .. وكان على بن النعمان بجلس فى 
سنة 6ه ليشرح كتاب ( الاقتصار.) الذى وضعه أبوه » ؤيمليه 
:على التاسن . وبخوى الكتاب مسائل فقهية مستمدة من الآئمة:. 
العلويين » واهتمت الحكومة. الفاطمية بتنظيم ‏ هذه المحاضرات. 
وتسجيل أسماء من نحضر ونها فى سحلات خاصة (0) ٠‏ 


اعتمد الخليفة العزيز بالله على كتب أبى «حنيفة النعمان فى نشر 
الدعوة الفقاطمية ٠.‏ ومن أشهر كتبه ) دعائم ا ف ذكر الجلال. 
والحرامٍ --00 والأحكام ) وقد الف ا من. الخليفة لمعل 4 
نشر الدعوة الاسماءطلنة وأصدار 00 الفتاوى 2. 0 نهج 
يعقوب بن كلس وزير العزيز. نهج النعمان حيئما وضع كتابه 
والمسابرات ) وهو من أهم الملصادر التاريخية المعاصزة 'للمعن. 
لدين الله » وتحدث عن علاقاته بالدولة الأموية بالأندلس ... وبالدولة 
البيزنظية » وبجزيرة كريت كما بعفير الكاب ]نضا ين اس كته 
الدعوة الاسماعيلية لأن النعمان استمد مادته من الخليفبة المعر 


(1) المقريرى : الخططا جح ؟ ص ١6لا‏ م 


ياعتباره 1 الفطص + 00 هذا الكتاب فى عد الخليفة. ش 


: 0 


ومن الؤلفات. الثى اعتْمد :عليه الخليفة العزيز بالله فق 00 
القاطية © عن حمفر ف عتفيوق ادن )الى ثال. تقدير الخليقة 
الممر لدين الله وتقديره » ومن أشهر مؤّلفانه كتاب ( تأويل الزكاة ) 
0 اجات ووو لاذا مراك النطقاء 0( : 
( الشواهد والبيان) . 00 


وكان الغزريز بالله متفقها ف الدعوة الاؤنافلة 4 وقد اعد 
وزيره يعقوب بن كلس على كثير من آرائه فى رسالته التى وضعها 


+ باسم (الرسألة الوزيرية ) والتى قتبحث العقائد الفاطمية .. وكان ١‏ 


يقراها على الثاس قاجابع عفرو بن العام . 
وقيق وجوارى القصر : 4 


حغل :فصر الخليفة العزيز بالله اه : 
. مثلما كان مشبعا 5 قصندون 'الأخشيدبيّن والفاطظة. ين 2 وخلب 
النخاسون الى مصر كثيرا من الغلمان والخوارئى » من النوية والحبشة 


0 والسودان والتر اكستحات وغيرها 4 ميمن حسسن منظرهم :وكثرت 


شجاعتهم © وساعدهم ءائ: ذلك ما كان فيه:الخسلفاء من البذخ 


1 والثروة. 6 فعهك ألَيِهُم الخليفة' نخدمة قصره وحراسته 0 اليهم 5 
أعلى . المتاضب 0 من خاصته وحاشيته . : 1 


القصر أو الخليفة . تقفسيةهة 04 فكانوا أحيانا يجفون بالك “مطلقين 


: البخور على.جانبى طريقه اذا خرج مثلا لجبر الخليج 000 


'. عداب الرقيق ف قضر الخليفة. عدة آلاف ما بين أشراف وخدم . 


00 


زقان الكت للف انحينة القليقة العرير أورعة الاق خارية منيق ' 

٠0...‏ جارية من الأبكار والحاي من القساته (ن1 وال حافت 
' المحظيات من الجوارى » كانت هناك الراقصات والمفنيات . وكلما زاد 
الخليقة العز لذين الله من 'جوارى المغازبة.فى القصر > زاد ابسله ” 
الخليفة المر نز بالله من جوارى الأتراك () . ش 


2 181 صن‎ ١ أبو الفدا : المختصر فى أخبار البقر ج‎ )١( 
000104086 نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ض‎ )١( 


0 مو 7 


.+ العرزيزياسر 


:أخلاق العزيز الله وصفاته : 

روصف الؤرخ ابن الأثير الخليفة العزيز بالله فقال أنه كان أسمر 
آللون طويلا » اصهب الشسعر » أزرق العينين كبيرهما » عريض 
المنكبين » عار فا بالخيل والجواهر )١(‏ . 

وأجمع المؤرخون الأقدمون والمحدثون على امتداح الخليفة 
االعزيز بالله » فلم يعرف عنه أنه شرب الخمر » أو مارس ما كان | 
.بمارسه بعض الخلفاء من عبث أو مجون » بل انصرف الى شئون 
دولته والاهتمام برعاياه وجمع حوله طائفة من العلماء والغقهاء 
والشعراء » فكان العزيز بهتم بالعلم والثقافة و تحيد عدة لغات ©26: 
وقام. بتحويل الجامع الأزهر الى جامعة علمية كبرى بعد أن: كان 
معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى واقامة الصلاة ٠‏ وقام بتنمية 
مكتة القصر وتزويدها آلاف من الكتب » على النحو الذى ذكرناه 
آنفغا . كما كان العزز حاذا فى بلاطه رغم أنه تولى الخلافة وهو فى 
الثانية والعشرين من عمره أى سن الشباب المبكر . 

وكان العزز بالله شاعرا مجيذدا بنظم كثيرأ. من القصائد فى 
المناسبات المختلفة فروى الثعالبى ( 0 قال فى بوم عبيد » وقد مات 
آبنه وجلس للعزاء : 


)1 ابن الآثير : اكامل ج 1١‏ ص الماء 
(؟) الثعالبى © بتيمة الدهر ج ١‏ ض 6ه؟ ٠‏ 


ا 


نحن بنوا المصطفى ذوو أحن- جرعها فى الحيجة كاظمنا 
عجنة فى الآنام محتنطنا . اوأوننا عقن وام رن 
فرح هسيذا الورئ عيدهم. .. علا وافراحقيا. ناشين 


واشتهر الخليفة العزيز بالله مثله مثل سائر الخلفاء الفاطميين 
بحب الأبهة حتى قيل « أن خنيوله كانت تكسى اازرد المطعم بالذهب 
وتغطى بأقمشة مرصعة بالجواهر ومعطرة بالعنبر » . وهو أول من 
سار فى موكب حافل الى الجامع فى كل يوم جمعة من رمضان للصلاة 
. بالناس © واهتم بانشاء المبانى الفخمة وابتكر العزيز بالله لبس 
العمامة الموشباة بالذهب والأحزمة المرصعة بالمجوهرات والمعطرة 
بالعنبر الأسود والسرج الموشى بالذهب »© فقد مال الى الترف 
والرفاهية )١(‏ . 

وكان العزيز بالله خبيرا بالجواهر الثمينة بميز.بينها وبقدر 
أثمانها وقيمتها الفنية . وكان له هواياته فقد شغف بجوارح الطير 
الغريبة وجلب: لذلك الطيور والحيوانات.من السنودان ..وكان مقرما 
بالصيد » وخاصة صيد السسباع 9) وقد وصف المؤرخ ابن الأثير 
العز بن بالله فقال عنه انه كان صيادا جرنًا ماهرا . كما كان شغوفا 
نخلت الاسماك الجميلة من البخن . “ويشسبيه الإرطون ق تله 
الهوايات بخمارؤيه بن أحمد بن طولون . كما اهتم العزيز بالله. 
بالخيل فاقتنى عددا كبيرا منها واهتم بتفقدها واستعراضها. / 


(1) ليئبول : سيرة القاهرة ص 1«( . 
(1) ابن خلكأن : وفيات الاعيان ج ؟ ص 0168 . 


15١ ٠ أعلامالعرب ش‎ ١ مات‎ 


: 1 
.وبغلق المؤرخ ( لينبول ) )١(‏ على هوايات الخليفة العزيز بالله 
فيقؤل : غير أن العزير فى الوقت نفسه كان يششبه أباه فى حبله . 
للسياسة وادارة شئون البلاد » ولم يكن لاعر ف عنه من.حب الترف 
أو ع آل 2 الحد من مقدرته السيناسية 0 ا :فقد بتى 


على سورنا الى لم 0 قد -خضعت لسلطان الفاطميين 0 عهده 
ل ل ل ل لود 
واشتهر الخليفة ل بالله باقر والعفو رةه الأخلاق 
وندلل لون احا هله الصفات زموقف العزنز ,الله من أفتكين 
التركى بعد أن نجح فى أسره . اج وا ا الك 
وخصص له دارا ليقيم فيها وسمح ادس مم شي 
واعتر ف أفتكين بكرم الخليفة 4 فقال * « لقد احتثك 
'من ركوبى مع الخليفة مولانا العزيز بالله ونظرى اليه مما ل 
فضله واحسانه » . ونقل حيدرة عم العبزيز بالله الى الخليفة 


«مقالة أفتكين » فقال العزيز : « باعم٠‏ . أحب أن أرى النعم عند 


| :اناس ظاهرة.») وأرى عليهم الذهب والفضة .والجواهر .»© ولهم ا 
الخيل واللباس والضياع والعقار. وأن نكون ذلك كله من عندى »0906 

'' وعلق ( آدم متز ).على موقف العزير بالله من افتكين التركى | 

فقال.* .وقد ضرب العزيز أول مثل للفروسية بما تنطوى عليه من 


العفو وكبر”القلب وهى التى.أثرت فيما بعد تأثيرا فى الغرب . 


واشتهر العزيز بالله بالشجاعة والجرأة.وبدت هذه الصفات 


وفى واقت الخرب »© اذ .قاد يتفسة الحيشن الفا فى قتال أفتكيو 
قِ : ِ حم ق : 


)0( صيرة القاهرة ص 189 3 


٠ : 1 ْ 


00 شرك والقرامطة ف الشام ونجح فيما أخفق فيه القائد المشهور 
حجوهز الصقلى فقد اضطر حوهر الى الانسحاب من بلاد الشام وعاد. 
الى الخليغة العزيز بالله فقال له مك ريط ناخ سند 
اليهم والا. فانهم واردون على أثرى 0 


يتيز مضر العرين يله صر تساميع.ديتئ اكتف نر اهل الل ” 
فى مصر بفترة: هدوء.وسلام. واطمئئان  .‏ وفى رابنا:آن'هذا التسامح 
الا.يرجع الى زواج العزيز بالله من.مسيحية كما بذكر المؤرخون ولكن 
: 1 . هذا التسامح كان جزءا من أخلاق .العزيز بالله وضفة من : ضفاته ١‏ 
٠‏ ,وقد شهدنا هذا التسامح على صور كثيرة فكان متسامحا مع أعدائه ‏ . 
: وخصومه وكان حريصا غضلى .اكتساب محبة رعاياه من قير 
2 المسلمين . وهى السياسة التى وضع بذورها ابوه المعر لدين الله " 
حين احتفل بالأعياد غير الاسلامية مثل عيد الميلاد وعيد الغطاس 
8 احتفل بالأعياد المصرية' القومية مثل الاحتفال بوفاء التيل' 
كما اتسع تسامح العزيز بالله فشبمل اليهود قف مصر أيضا . 20300 
كما كان العزيز بالله يمثل الخليفة العالم المثقف تمشثيلا صادقا 
.وقد تحدثنا عن النهضة العلمية والثقافية فى عهده وشهدنا تشجيعه .. 
للعلماء والفقهاء والشبعراء » والاهتمام بالمكتبات ودؤر العلم .20 
كان الغزيز بالله يرتدى فى قصره ثيابا خاصة تتميز بأن. أكمامها 
قضيرة وكان يلبس من الكساء قفطانا وجبة وقباء ويتشح بالعباءة.. 
ويلبس قلنسوة:.مزينة بجوهرة غالية . فاذا ركب العزير فى أيام . 
الجمع الثلاثت الأخيرة من رمضان لبس توقيرأ للصلاة الشبباب: 
البيضاء. والمندبل .والطيلسان. . وى صلاة عيد الفطر يلبمن الثياب 
اليبيضاء الموشحة وليئيس قَْ نوم الاحتفالن بو فاع النيل ثوبا شمن 
: ( البدنة ) من حرير مرقوم بالذهب . وبى. الاحتفال بصلاة .عيد 
الأضحى كان العزيز بالله برتدى ثيايا من الخرير الأحمر امو شح : 
لآن ا الصلاة والسلام كان لبن بره الأحمر فى العيارين ا 


والجمعة . وكان العزيز بخلع عان وزبره ثيانه الحمر التى كانت 
عليه (1).. 2 


ْ ذاذا خرع السعر بردياة فى اللوكت تلد انف المريرة المطعم 
بالجو ان وكانت “له حمائل” تغلق: نها علن الكتف الأيمن ونهو مدان على 
الشريف وهو تاج الخلافة ومحلى بالجواهر الثمينة التى كان العزيز 
بالله خبيرا بها. فكان بعلو التاج درة بتيمة زنتها سبعة دراهم ٠‏ 
وكاق العر- تساك يده قفني الملك وهودهواة طؤاله عدن توتفكت 
وهو مذهب محلى بالجواهر ٠.‏ 


اسرة العزيز بالله : 


العزيز بالله » هو سليل الأسرة الفاطمية المجيدة التى ينتهى 
نسبها الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتز الفاطميون بأنهم 
اكتسبوا اسمهم من السيدة فاطمة رضى الله عنها ابنة الرسول 
وزوجة على بن أبى طالب رفى الله عنه . والعزيز بالله هو خامس 
الخلفاء الفاطميين وثانى الخلفاء الفاطميين بمصر . وأبوه هو 
الخليفة المعز لدين الله ( معد أبو تميم ) الذى نجمح فى تحقيق الحلم 
الكبير الذى كان براود الخلفاء. الفاطميين الثلاثة الأوائل وهو نقل 
الدولة الفاطمية من بلاد المغرب الى مصرا حتى.نرث الدولة الفاطمية 
ممتلكات الدولة العباسية فى المشرق . وقد أطنبئنا الحديث عن المعز 
وامتداحه. وشهدنا الكثير من معالم سياسته واصلاحاته مما لا بدع 
مجالا لتكرارها . 

وصف صاحخبا كتاب ( المعز لدين الله ) هذا الخليفة فقالا : بعتبر 
المعز لدين الله مثلا أعلى للخلفاء. الفاطميين فقد كان يتصف بصفات 
رفعته الى مصاف كنار الملوك والسلاطين فكان قوى العزيمة بواجه 


(1) الخطط ج ا اص 5897 ٠‏ 


5 


الصعاب دون خورف أو وجل » بقف فى عزم ثابت فى وجة القفورات 
التى. بزكى ثيرانها الخارجون على الدولة وتصدى لمناوأة الأمراء 
الصدر كثير الحلم وخصوضا نحو الرعية حتئى كانوا. نهرعون اليه 
حدة وينهر من بقف بى وجههم » وكان المعز يضرب به المثل فى حلمه 
مع خدمه وعنيده . أما تقوى المعز وورعه فحدث عنهما ولا حرج ٠.‏ 
كما اشتهر المعز بالحود » كما كان عالما » متوفرا على البحث 
والاطلاع . 
. وكان للعزيز اخوة كثيرون نذكر منهم عبد الله وعقيل وقد احتفل 
أبوهم الخليفة المعر ب كما ذكرنا ‏ باختتانهم احتفالا شائقا بهيجا ٠‏ 
(9585 م) وقد تبوأ عرش الأدب تاركا عرش الخلافة لأخيه نزار 
أى العزيز . وكان شعره بتدفق رقة وسلاسة مع الميل الى الحزن 

افتخر تميم بانتسسابه الى السيدة فاطمة بنت الرسول وهحا 
بالعياسيين : 
با بنى هاشم ولسنا سسواآء فى صسغار من العلا وكبار 
أن نكن ننتمى لح د فانا قد سسبقتاكم كل فخبسار 
ليس عباسمم كمثل. على هل تقاس. النجوم بالاقمار ٍ 

وكان تميم بن المعتز برد بهذه الأبيات على أبيات ابن المعتز الذى 
ا ا 1 

٠‏ ص ببيت من هاشم » غير سيار 


5 


ش اخزن الفيظ فى قلوب انه 
: واجل الججسار دار اعبار 


واعكهزت ف مهد الخليقة العرير بال السيدة تغريد زوجة الممر 
٠‏ وقامت سنة 3556 هد 50لا م ) سناء مسجدها بالقرافة. وقد تولى. 
زخر فته جماعة من الفنانين من اهل البصرة . كما بنت هذه السيدة 

قصر القرافة وقب. تحدثنا عن المسجد وال ل ع ين 
القاجزة فى عهد العزير بلله . 

ومن. اخوات العزيز بالله رشيدة وغبدة:. وقد حازتا ثروات: 
كم ملهما ف ذلك كل سات اثزان الأرة اللي .٠.‏ فقد_تركت 
السيدة رشيدة.ما يقرب من مليون ونصف من العملة. الذهبية 
وتزكتث الأخرى وهى الننيدة غبدة كثيرا من خزائن الحلى والصناديق . 
٠‏ التى 3 احبرى الى خؤية اكاب فق الرمرفية وللحيانة عطلعة لهي 
وثلاثين ألف ثوب صقلى وغير ذلك من الذخائر ٠‏ 1 

وصف اللقربزى تركة السيدتين فقال : « ووجد للسيدة رشيدة 
ابنة المعر حين ماتت فى سسمنة اثنتين ين واربعين وربعمائة ما قيمته ألفا 
. آلف ديتاز وسبعمائة ألف دينار من جملته ثلاثون ألف ثوب. خز 
. مقطوع واثنا عشر ألفا من الثياب الملصمت ألوانا .. ووجد لعبدة بنت 
المغز أيضا وماتت فى سنة اثنتين وأربعين وأربعماثة ما لا تنحطئى ٠.٠.‏ 
. أن خرائن السيدة عبدة ومتاجرها وصناديقها ما يجب أن بختم عليه 
ذهب من التبمع فى خواتيمه على الصحة والمشاهدة أربعون رطلا 
.بالمصري .. وان بطائق المتاع كتبت فى ثلاثين رزمة ورق.. ومما وجد 
. لها أيضا أربعمائة فعطرة وألف وتلفمالة عنينا 'فضّة مخرقة زنة كل 
ميث عشرة آلاف درهم. وأربعماثة سيف محلى بالذهب وثلاثون ألف 
. شقة .صقلية . ومن الجوهر مالا بحد كثرة وزمرد كيلة أردب 
واحد » .20)١(‏ 


: (1) المقريزى : الخطط ج ١‏ ص 518 ٠‏ 


ا 


| تزوج الخليفة العزيز بالله بسيدة رومية مسيحية على المذهب 
الملكانى وهو مذهب كنيسة القسطنطينية فولدت له آبنه الحاكم 
: بأمر الله وابنته ست الملك . وكان لروجة .العزيز منزلة كبيرة لدبة: ”' 
حتى أن الخليفة عين أخوبها طرراين ادم فق الاإيكدرية 
3 :والآخر فى بيت اللقدس 00 


ع 0 روح 0 وعدم تعدد الزوجات 2 فقد كان : 
2 فنحسب الرجل ا الواحدة ونحن يحفالحون ألى تصرتكم 
بأبدانكم وعقولكم » (0 : ش 


اشتهرت ست املك » ابئة العزيز بال » بالحزم ورجاحة المقل ‏ 
حين.توق: أبوها .وكانث: مع.أخيها الحا زآمر. الله مسلوبة الشلطة 
00 ذلك ها “ولا سسيها عندما انتقد ناته ا 


بزوئ آبو المحاسن () قضة.ندبير:ست الملك مصرع أنخيها وتلركر .: 
1 حي ش 


الها قالت ليف الدولة * « با سيف الذولة قد جنت: فى أمر اخرين. 7" 


به نفسى ونفسك والمسلمين ؤلك فيه الخطر الأوفر وأريد مساعدتك ٠‏ 

فينه .. أنت «تعلم. ما بقصده أخى فيك وأنه متى تمكن منك لم “ببق ٠‏ 
عليك وكذا أنا ونحن على خطر عظيم . وقد انضاف الى ذلك تظاهره : 
. بادعائه الألوهية' وهتك ناموس الشريعة وناموس آبائه وقد زاد 2 


. 351-5٠ المقريرى ؛ أتعاظ الحنفا ص‎ )١( 
٠١ إفة النجوم الراهرة ى 3 ص كما‎ 


ل 


جنونه وأنا خائفة أن بشور المسلمون عليه فيقتلوه و قتلونا معه 6 
وتنقضى هذه الدولة أقبح أنقضاء » م . 


وخلفت “سنت املك ثروة ضخمة منها ثمانمائة :جارية وَبُمَان 
جرات ملآئ السك" وكثر من الاشجار: الكررمة “من نتهنا قطعة من 
الياقوت. ترن. ثمانية مثاقيل . وكانت متخصصات هنذه الأميرة 
السئوية. خمسين ألف ديار » () ٠‏ 


وقد برزت امرأة فى العصر الفاطمى اذ أن قائون الشيعة بجيز 
للبنت أن ترث كل ما بترك أبواها اذا لم يكن لها اخ أو أخت . وهذا 
بخالف قائثون مذهب السنية الذى بقضى بألا ترث البنت أكثر من 
نصف الثروة وكان قانون الشيعة أبضا بجعل البنت جاجبة 
للأعمام . 


حقيقة الحاكم بن العزيز : 


بعتبر الحاكم من الشخصيات الفريدة التى اختلف المؤرخون فى 
تقدبرها والحكم عليها فقد حاروا فى تفسير تصرفاته المتناقضة 
وأوامره المتعارضة .وتقلبه المستمر وقد اتهمه المؤرخون. بالحتئون 
أو الشذوذ ونفى بعضهم عنه الجنون أو الشذوذ . وبيمكننا أن نقف 
موقفا وسطا فنقول أن الحاكم .كان مصابا بازدواج الششخصية الى 
جانب نوع من جنون العظمة. ظهرت الصفة الأعلى واضحة 2 
ظهوره مرة بمظهر نصير أهل الذمة ثم اضطهاده لهم بعد فتر 5 وجيزة 
وظهرت الصفة الثانية فى تأبيد من نادوا بألوهيته .. وفى رأبنا أن 
إلحاكم: لم .يكن مؤمنا تماما بفكرة التأليه. ولكن اعتبرها وسسيلة 
لاحترام رعاياه له وحرصهم على تنفيف أوامره أشباعا لحبه للعظمة 
وأن بحيط نفسه بهالة من التقدسس والاجلال ٠‏ 


٠ 6١25© ص‎ ١ الخطط ج‎ ٠ المقريرى‎ )١( 


١58 


أمااما'نحدث تعنه المورَخون من شذوذ الحاكم: فتزئ أن الحاكه: 
كان برئد نحقيق غايات طيبة يدفعه الى ذلك نوايا حسنة. ولكنه 
أتبع طرقا شاذة ووسائل معوجة . فقد انتشرت.فى.عهده السزقات 2 
لدرجة أقلقت 0 فبدا الحاكم يعالج هذه الشكلة فامر الناس 
الحوانيت بممارسة لم التجارية ليلا (0اثم شعر ل ان انارة 
قوانين صارمة فمنع النساء من ا 6 ومئع أل زجنسنال مرق 
الجلوس أمام الحوانيت 5 ولما لم تود هذه القوانين الى الأغراض 
المقصودة منها فرض منع التحول منذ صلاة العشاء الى لما 
الفجر مما ترتب عليه اغلاق الحوانيت ليلا ٠‏ 

تمتعت. مضر فى عهد الحاكم برخاء اقتصادى ادئ الى ترف 
ورفاهية وبالتالى الى نوع من الفوضى الاجتماعية ورأى الحاكم 
ان بقضى علئ هذه الفوضى ويقر الآداب. الاجتماعية فمنع النشاء :من 
النساء:من الاختلاط بالرجال لو ارم خدا للفوضى الاختماعية : 


وجهه ا الربيب أو بيعه ثم أمر كل فرد نألا شترى 
أكثر من أريعة أرطال عنب 6 كل مرة كما أمن باتلا ف أشن جار 


الكروم . 


سر المؤرخونٍ لعف قوانين الحاكم بأنها 00 شاذة ولكثنا 


20 أنظر كتابنا ( مصر العربية الاسلامية )0ء‎ )١( 


154 


01 


:-<-قشر حرصا على الثروة السمكية فى البلاد . كما منع الحاكم: ذبح 
ال الا غيد. الاضحي مدقوما نمه اللو اخيرات 0 :قعل ١‏ 


الحكومات الجديثة أحيانا “ال تخديد 5 الحيوانات أو مع 0 


الاناث .: وغير: ذلك من القؤانين: التئى تفرضها المصلحة .المامة , : 


كما منتع النحاكم نخز ين ما يفيض عن حاجة كل فرد من المواد 


.. التموينية وجدد إسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وجِمل القتبل ' 


عقوبة المخالفين كما منع عجن الخبيز بالأرجل.» تحقيقيا لنظافة 
الغذاء الرئينى للشع )١(‏ . أما ما يذهب اليه بعْض الوُرخين من 


© أن الحاكم قد منع زراعة وبيع بعض أنواع الفاكهة والخضروات فنرى. 


أنه كان مدافوعا الى ذلك بكراهيته. لكبار السنيين باعتبساره زعيم 


الشخصة > نقد لو ا ا 0" 
منهما بالتسائح والتساهل بينما. نزل بهم فى فترة أخرى ألوان من . 


'الاضطهاد . ولكن اذ! عرقتا أن حاار فى الفترة الثانية قد لحق' , 
0 اضطهاده يسائر طبقات الشعب: على اختللاف م كا أن" : 
0 0 : كم نقصد اهل الذمة بالأضطهاد 0 . ٠‏ 


2" باشتاظ اوت فغير محم ولا بقوله ذو . عقل 9 0 من 
00 الحاكم فض ذلك ,لقتل . لوقته » 15 8 


7( الفتريرئ : خطط ج ؟ ص .ع" ب #768 . 


(؟) انظن كتابنا. ( مصر العربية. الاسلامية ) ص 26-0186. 
(؟) أبن خلدون : العبر ج ؛ ص ٠ 5١‏ : 


1 لم يكن الحا خريرا غلن طول الخظ أفقد مال الى التقيشق' 
5٠‏ والزهد فى حباته العامة والخاصة ومشع الناس ٠.‏ من لتر غباسارة | 
« سيدنا ومولانا » فى المكاتبات الواردة اله وعم .عليهم عليهم. أن يلقبونه 
بأمير الو ساس تم ولا .قبل 
000 بده عند السلام غليه فى المواكب . كما أمر ألا يصلى عليه أحد فى 
00 الخطب الدينية والمكاتنات والمحادنات الر سمية وكان من المعتاد 
0 أن يصلى الخطيب على الخليفة كما بضلى غماى التبى فى خطبة * 

0 الجمعة. . ومتع الحاكم ضرب الطبول والأبواق .حول القصر الفاطهى 
ونين كن اقامة الرنات .فق طراشه الى« الخيلى” اللاي ثقامة يجثل ‏ 
المقطم وصار يخرج للصلاة فى أبسط المظاهر واهتم الحاكم بتنظيم :. 
القضاء وتطهيره من الرشوة وطارد العابثين بالآمن . وكان الحاكم' 
. زائهدا فى أموال الدولة برغم ما تكدس لديه من الأموال والتحف . 
وبلغ من 'تعففه أنه اذا كثرت أملاك أحد رجاله أضافها الى خزائن 
الدولة 01 


ش وفاة الخليفة العزيز بالثه : 


كانت وفاة الخليفة العريز بالله فى مدبئة بلبيس فى" الثامن . 
والعشرين من شهر رمضان سنة 558 ه وكان قد خرج على رأس. ... 
الجيش الفاطمى لقتال القرامطة وهو فى الرابعة بعد الأربعين من 20 
أعمره . وكان العزيز قد ولد فى سنة 5514 ه بمدينة المهدية وقدم 0 
الى القاهر 0 بع أبيه ا معر سمقة 00 هف وعهدك, اليه أبوة' بالخلا فة-.' 1 
فخلفه ف شهر ربيع الآخر سئة ه16 ّ وهو ف الشانية والعتري 0 
بن عور : : 9 4 7 : 5 ١‏ 

. وزوئ ابن خلكان (9) أن سبب ؤفاة العزيز كان حضاة فى المثانة 


)١( 1‏ جمال سرور:: مصر فى عصر الدولة ألفاطمية صن 356 ٠‏ 
ْ (؟).ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ل 5 صن ؟16 ٠‏ 


0ط وذكر أن م أخظأ فى وصف الدواء الذئ شربه وهو فى 


م يك ل 5 فاشتد 
٠‏ عليه المرض فتخاف بها وما لبث أن توى . 


وحينما اشتد المرض على الغزيز بالله استدعى اليه القاضى 
محمد بن النعمان المغربى وأبا محمد الحسن بن عمار زعيم كتامة 
واستشارهما فى تولية ابنه المنصور أبى على الذى أصبح لقبه بعد 
توليه الخلافة ( الحاكم بأمر الله ) . 


نحدث الحاكم عن بوم وفاة أبيه فقال : « استدغانى والدى 
قبل موته وهو عارى الحسد وعلية الخرق والضماد و قلنئ وضمتى 
اليه وقال راغي عديك. با بحب للنز ودعت يناه ثم قال ٠‏ 
« امض باسيدى فالعب فأنا فى عافية » . ثم قالالحاكم : « فمضيت ٠‏ 
دن حون له افوا كل الل د 


وكان الحاكم بأمر الله قد ولد فى يوم الخميسس لأربع ليال بقين 
من شهر ربيع الأول سنة 7/0 ه وقد عهد اليه أبوه فى سنة 1/؟ ها 
بولابة العهد ثم بويع للحاكم. فى اليوم الذى توفى فيه أبوه العزيز 
اى فى:شهر رمضان سنة 5/؟ ه وعمره أاحدى عشرة. سنة ونصاف 
سئة وتولى: الوصابة عليه مربيه وأستاذه برجوان . 


وكان لنبأ وفاة الخليفة العزيز بالله وقع شديد قىْ القاهرة 
'فقد ودعوه قبيل خروجه على رأس الجيش الفاطمى لقتال 
البيزنطيين فى.اختفال رائغ ولكنه كان الوداع الأخير . ولما علم أهل 
القاهرة. نوفاة العزيز وتولية الحاكم بأمر الله الخلافة © خرحوأ 
لاستقبال الخليفة الجديد ابن خليفتهم المتوفى المحبوب » ودخل 
'. الحاكم القاهرة وبين بدبه البنود والرابات وعلئ راسه المظلة بحملها 


3 


إريدان العسشلرى :4 فوخل العسن عند غروف» السميى ونين ادكه 
احثة أبيه فتولى غسله القاضى محمد بن النعمان ا المعز 
فى احدى حجرات القصر الشرقى الكبير (0 . 

وبعد وفاة العزيز بالله اضطربت الأحوال السياسية فى الدولة 
الفاطمية فقد ثار الكتاميون وهم عصب الخلفاء الفاطميين غلى 
الحاكم بأمر الله منتهز بن فرصة صغر سنه »© وطلبوا منه عزل عيسى 
أبن. نسطورس: وتولية زعيمهم أبى محمد الحسن. بن “عمار. وهددوا 
الخليفة بالامتناع عن تقديم فروض الطاعة والولاء وبالتتل اذا 
لم 'يضغ الى شكواهم. ويحقق رقباتهم .' فلم. بن" الحاكم.. بد من 
اجابتهم الى مطالبهم فأسئد الوساطة الى أبن عمار . ولم لبث أن 
ظهر سوء ادارته فى كثير من الوجوه فقد بالغ فى محاباة الكتاميين 
وأبطل أعطيات الأنراك واعتمد على احداث المغاربة مما آثار مشاعر 
الآتراك . وكان برجوان يناقس ابن عمار. وبناوئه وبعضده الأتراك 
فى هذا النزاع . وأدى هذا الصراع الى هرب ابن عمار الى الصحراء 
وحل محله برجوان ( شعبان 47؟ ه ) ولما شعر الحاكم أن سلطته 
مسلوبة مع هذا الوزير عمل على التخلص منه فقتل فى حديقة 


٠ 6 داره‎ 


تم بحمد الله تعالى » 


لا 


3 المستتشاف 0 0 
وقد ورد ذكرها كلها فى حوائى الكناب. ١‏ 


2 من : الحضارة الاسلامية فى القسرن الرائع النجرى ( تراجمة .. 


الدكتور عبد الهادى أبو ريده ) 8 


ان الأثيه : الكامل فق التاريخ ٠‏ 
أو لي ى: 7 عامنتمط1 لاعسضنة1 37 61 معان عمط ٌّ 


:.البغدادى, : الفرق بين الفرق . 


النكرى يي ل ل الريعة شري 1 
الثغالبى :.يتيمة الدهصر . 


' جورجى زبدان : ارت التهدن الأسلامن : 


7 


سعد ع سراي ا 7 


. .دوزى: المسلمون فى اسبائنيا‎ ١ 
6 فنون الأسلام‎ : ١ ري مجبا بحس | الد تون‎ 1 


. السنيوطى لطن ال لع ل 
ا الملل والتحل ٠‏ 1 


( فيليب ) ١‏ الث العرت (خرحة سروه ال 
رد الله ( بالاث تراد الدككور مله فر 8 


اك ب ا 
أبن دقماق : الإنتصار لواسطة عقدة الأمصال” 5 


ستانلى لينبول : سيرة القاهرة ( ترجمة الدكتور حسن ابراميم . 
وآخرين ) ٠.‏ 


عطية مشرفة ( الدكتور ) : نظم. الحكم بمصر فى عهد الفاطميين ٠.‏ 
على حسنى الخربوطلى ( الدكتور ) : مصر العربية الاسلامية ٠‏ 
على مبارك : الخطط التو فيقية الجديدة لمصر والقاهرة . 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق . 
.القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الانشا . 
الكرملى : ( انستاس مارى ) النقود العربية وعلم النميات . 
الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة . 
ماجد ( الدكتور عبد المنعم ) : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر . 
. الماوردى : الأحكام السلطانية . 
أبو المحاسن: : النجؤم الزاهرة بَى ملوك مصر والقاهرة . 
الاقريرى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار.. 
ش اتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا . 
ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين . 
ابن منجب : الاشارة الى من نال الوزارة . 
محمد جمال. الدين سرور ( الدكتور ) : النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام 
ش والعراق ٠‏ 
النفوذ الفاطمى فى الجزيرة العربية . 
مصر فى عهد الدولة الفاطمية . 

الدولة الفاطمية فى مصر . 
ابن ميسر.: تابخ مصر . 
التعمان : المجالس والمسايرات . 
ها ند ع .ععه معلزملقة به اها 1 اك ع20عتمصدهن نالك 11156016 


١ك‎ 


نس فجر حياة المريز بالل فى المقرب . .60.00.00 ناا 
تون للدعوة'القنيعية فى: بلاذ المغرب نت قيام الداولةات ٠.‏ : 
الفاطفية فى المغرت" - المهدى الجل الأكبز” للعزيز , تالله 
أجداد العزيز يراه 'الغزيز بالله فى المهدبة, 
' بالمغرب . العزيز بالله فى 3 قطي امغر بالمراب * 000 
؟ ب قيوم العزيز بالله الى مصر ‏ . 5.0.2.2 6.060 0346 
:7 اتتسباب الفتح الفاطمن تالمسرين بالل يسارك ف 0 
ب الاستعدادات لفتح مصر ت المعن والعزيز فى وداع جوهر 1 ١‏ 
٠:‏ بد الفتح الفاطمى المصرات رحيل العزيز بالله الى. فضي :”2 / 
مع أبيه ‏ العزيز بالله فى القاهرة ‏ وفاة المع 0 ّ 
العزيز ‏ حفل تنصيب العزنز بالله خليفة . ١‏ 
* سا عصر تسامح ورخاء وازدهار .١‏ 2 20 ار سسا 
.مميزات عضر العمسسزيز بالله ‏ عضر تنامح دينى ٠‏ : 0 
واجتماعى ‏ سياسة العزيز بالله نحو أهل المبة ْ 
: .مصر ب عصر رخاء وازدهان . 1 0 
؟ ت قاهرة للغر والعرير .2 101 اليك ا 
نشاة القاهرة ب تطور القاهرة فى عهد العزير بالله ب +0., 
تطوير الجامع الأزغز فى عهينبد العزيزر بالله ب مواكب:. 0 


)18-6 أعيم عرب 


هت 


العرزير فى طرقات القاهرة ‏ جولة فى قاهرة العزيز - 
الغزيز بالله فى الأعياذ والمواسم عجر . 

حكومة العزيز بالله . كب ل انيه واه ٠‏ 
نظام الخلافة ىق عهد العزير نظام ولائة الي ب 
وزراء العزيز بالله # النظم الادارنة والحكومية فى عصر 
الفريل بان ب الكجاية: والججاية. وال رطة و فيك 


العزيز ‏ بريد العزيز بالله ب جيش العزيز بالله ا 


أسطول العزريزر بالله # القضاء والمظالم فى عهد العرزيز ٠‏ 
حضارة مصر فى عهد العزيز بالله ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 


ازدهار التجارة الفاطمية 000 العزيز بالسلم 
امبراطورية العزيز دالله 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 3 


1 الصراع .بين العزير والقرامطة حول الشام هس بين 


العزيز وافتكين التركى ‏ نفوذ العزيز بالله فى الجزيرة 


الغرابية : نفوذ العزيز بالله فى العراق ‏ العلاقات بين 


العد زر بالثه 00 البيزنطية - - الغتلاقات. بين 


الغرر بال ذا الثري وسقية ب | 
الفزين بالله فى قصرة :0 نار ا الى حت ال اء 
القضر الشوقن ان القضن الفرى المبمي و قضر 


البحر صاجولة فق اكطر المراير يالك دهم العو ير الى 


وات 


ا 


مجلس املك" د نحاشية الخليفة العزيز - الدعوة 
الفاطمية فى قصر العزيز بالله س رقيق وجوارى الص 

العزيز الله : ضفانه ل أسرته ل وفاته 0 
اخلاق العهزيز. بالله وصفاته ‏ أسرة العزيز بالله # 
حقبيقة الحاكم بن العزير ب وفاة الخليفة العزين بالل .* 


58 


ل 


١ 


1.5 


ا ا ا ا ل 00 


اعم امم ا سا اسا اسذ اعم 
عد مد اح احم ا© كل 


لا عم عد بهد جد ها ها 
صا اخ لعي الى عدم هذ امن 


اسم الكتاب 
محمد عبده 
المعتمد. بن عباد 
جابر بن .حيان 
عبد الرحمن بن خلدون 
أبن قيمية 3 
معاوية 
سيد درويش 
عبد القاهر ‏ الجرجانى 
عبد الله النديم 
عبد الملك بن مروان -. 
مالك . - ...ا اعم 


المؤكف' 
عباس العقاد 
على أدهم 
اد ٠‏ زكى. نجيب محمود 
د . على عيد الواحد وافى.. 
داه محمد يوسف موسى 
ابراهيم الابيارئ 
د . محملا أحمد الحفتى 
داء أحمد بدوى 
د . على الحديدى 


إذااء ضياء الدين الرسن 


الخولى 
عبد اللطيف حمزة 


د . أحمد محمد الحوق 


داء سعيد عبد الفتاجح عاشور 
ذاه محمد مصطفى حلمن 
د . على حسنى الخربوطلى ‏ . 


دا.ء سيدة اسماعيّل الكاشف 
د ٠‏ أحمد كمال زكئن 
صيرى آبو المجد 

د . ماهر حسن فهمى 
أحند الشرياصى ' 

د . عبد الحنيد سند الجتدي 
محمد عجاج ‏ الخطيب” 


المؤلف 


.0 ذاه جمال الدين الرمادى . 


محيد جابر الحينى 
٠٠‏ دداء. أحمذ فوّاد الاهوانى 


/ا؟ د الصاحخب بن عيبناد 00 0 ادا ه. بذوىي طيانه 
الى ل التباصر بن قلاوون 006 ذاه همجحمّكف غيك العرير مرزوق : 
ا نت أحهيتد ذكى : عمل ا ملم لعفم انور الجندى . 


2 جسان بن كابيت ا امد امب ميف 0 53 2 ين 


51 - المثنى بن حارثة. الشسيبانى ٠١‏ عقيد : محمد فرج2 
سد امظفر” السندين. كوكبورى ْ 
#80 رشنيد رقية 20م 50 اد ذا. انبراهيم أحمد الحدوى 
انحاق الوستكي 14 50 محيود امك الحفين 
م أبو حيان التوحيدى 00.. ... ذاء زكريا ابراهيم 
3 ب آين المعتز العبائى 2.. ٠...‏ كاه أحمد كمال زكى 

7 ل الزهاوى ...6 ...ا ...0 شاه ماهر حسبن قهمى 

لم1 ابو الملاء المعرى 00.. ... اد . عائشة عبد الرحمن 
ل احمد لطفى السيف 0 ... ... أداء سين فوزى التجار 
الجوينى أمام الحرمين '.... داه فوقية جسين 
ذلك اصبلاج ألدين الأآبوبى ...5  ..00‏ ذاه سعيد عبد الفتاح عاشور 
24 غبد الله افكرزى 2.00.00 0.60 ٠...‏ | محمكد عبد الغنى حسن 
لكات غبيد الله بن الزير0... (... ذاء. على حسنى الخ ريوط 
1 :نب اعبها > العزير” جاويش -0000 | أنوي الجندى 
لك 5 رضشيد القروانى ...00 عبد الرموك مخلؤقف” 
١,‏ ش اتحمود خائد الهجرنى 
مجموك كيم 

3.. 'سيدة. اسماعيل: الكاشيف 
سس : احمد ‏ سعنيد الدمرداشن 
3 : أحيب بقارس الشيدباق 00006 محم عبد الغتى احمين3 01 
الملفدى العيانى .. ذا د الم هاه على احسنى الخريوطلن : 


. 
٠. 
0 


عيد القادر أحمد 


رفاعه الطهطاوى 
زرباب 

الكندى « الؤرخ 6 ٠‏ 
ابن حزم الأندلسى ٠.٠‏ 
ابن . النفي 0 


السنيد أحمد البدوى 0 


اللآمون 
المقسرى 


جمال الدين الأقفساتى .. 


الحاحظ 357 


ابن ماجحكدك 0... 


محمد توفيق البكرى ٠‏ 
محمود سامى البارودى ٠‏ 


أبن زيدون 
عمير مكرم 0 


موسى بن نصير ٠‏ 


أبو الحسن الشاذلى ٠‏ 


عبد العزيز بن مروان ٠‏ 


على مبارك 


: أبو. الحسن الشساذلى 


العزيز بالله الفاطمى 


المؤلف: 


دا. حسين فوزى التجار.؛ 
دا . محمود أحمد الخفنى 
دا ٠.‏ حسن أحمك محمود 

د . زكريا ابراهيم 

د . بول غليونجى 

د . سعيد عبد الفتاح عاشور 
د . محمد مصطفى هدارة 
محمد عبد الغنى حسن 
عبد الرحمن الراقمى 

د . أحمد كمال زكى 

دا٠‏ أنور عبد العليم 

د . ماهر حسن فهمى 

د . على محمد الالحديدى 
على عبد العظيم 

د . عبد العزيز محمد الشسئاوى 
د . ابراهيم أحمد العدوى 
د . عيد الحليم محمود 
دا. سيدة اسماعيل كاشفه 0 
د . حسين فوزى اللجار 

د . عبد الحليم محمود 


د . على حسنى الخربوطلى 


وارالكاي العرف لاطبا والخش 


